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  الفصل الثالث
 

 

 

  تبدأ قصة بني إسرائیل في مصر بدعوة یوسف أباه وأخوتـه إلـى العـیش فـي مـصر 
، بترحیب ملك مصر بهم وأمره بإسكانهم فـي أفـضل مكـان فیهـا وكانـت مـصر فـي ذلـك 

   )١(الوقت واقعة تحت حكم الهكسوس 

ٕلقـــد جـــاء إلیـــك أبـــوك واخوتـــك ، وأرض مـــصر أمامـــك ، : " فقـــال فرعـــون لیوســـف " 
ــــاك واخوتــــك فــــي أفــــضل الأرض  ــــه فــــي مــــصر ... ٕفــــانزل أب ــــاه واخوت ٕوأنــــزل یوســــف أب

َومل◌كهم في رعمسیس أجود الأرض كما أمر فرعون  ٕوأمـد یوسـف أبـاه واخوتـه وأهـل . ََّ
   ) ٤٧: التكوین " ( بیت أبیه بالطعام على حسب عیاله 

  .عاش بنو إسرائیل في مصر عیشة كریمة ، وامتلكوا فیها أملاكا وزاد عددهم 
  " وأقام بنو إسرائیل في مصر في أرض جاسان واقتنوا فیها أملاكا وأثمروا وتكاثروا "

   ) ٤٧: التكوین ( 

وأقـام بنــو إســرائیل فــي مــصر نحــو مائــة عـام فــي كنــف یوســف فــي أمــن وســلام وفــي 
  .ٕنعمة واحسان 

                                                
 هناك شبه إجماع من المؤرخین على أن دخول بني إسرائیل مصر كان إبان احتلال الهكسوس لمصر ) ١(
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وعــاش یوســف مئــة وعــشر ســنین . م یوســف فــي مــصر هــو وأهــل بیــت أبیــه وأقــا " 
  "حتى شهد الجیل الثالث من ذریة أفرایم وكذلك أولاد ماكیر بن منسى 
   )٥٠: التكوین                                                              ( 

 وجمیـع أخوتـه واستمرت الحیاة هنیئة لبني إسرائیل في مصر حتى بعـد مـوت یوسـف
  .لسنین طویلة ، وتعاظم عددهم 

ونمـا بنـو إسـرائیل ، وتوالـدوا . ٕمات یوسف واخوته جمیعا وكذلك سـائر ذلـك الجیـل " 
  ) ١ :الخروج  " (عظموا جدا حتى اكتظت بهم الأرض ووتكاثروا 

 

ى مــصر وبعــد ســنوات طویلــة مــن عــیش بنــي إســرائیل فــي مــصر قــام ملــك جدیــد علــ
 ســـبب – علـــى غیـــر العـــادة –فـــسخرهم فـــي الأعمـــال الـــشاقة ، ولـــم تـــذكر تـــوراة الیهـــود 

 إنمـــا أشـــارت إلـــى تخـــوف ملـــك مـــصر الجدیـــد مـــن كثـــرة )١(انقـــلاب ملـــك مـــصر علـــیهم 
عددهم ، وخوفـه مـن انـضمامهم إلـى أعـداء مـصر ، وهـذا التخـوف ربمـا كـان لـدي ملـك 

 – كمــا ســیأتي بیانــه –ائیل مــن عقــاب مــصر شــواهد تؤكــده ، فجمیــع مــا حــاق ببنــي إســر
كان بسبب فسادهم ونبذهم لـشریعة االله ، ومـا العقـاب إلا تطهیـر مـن هـذه الآثـام لیعـودوا 

  .إلى شریعة االله ویكفوا عن المعاصي 

ـــم یكـــن یعـــرف یوســـف فقـــال لـــشعبه "  " ومـــا لبـــث أن قـــام ملـــك جدیـــد علـــى مـــصر ل
ائنا إذا نــــشب قتـــال ویحاربونــــا ثــــم فلنتـــآمر علــــیهم لكـــیلا یتكــــاثرون وینــــضمون إلـــى أعــــد

                                                

نـــسبت بعـــض البردیـــات القدیمـــة ثـــورة المـــصریین علـــى الیهــــود إلـــى مـــا كـــان یقومـــون بـــه مـــن أســــالیب  " )١(

لاغتــصاب أمــلاك الفلاحــین وابتــزاز أمــوالهم فكــانوا أول مــن ابتــدع الربــا والمراهنــة كمــا كــانوا یجمعــون الــذهب 

 لغـز الحـضارة المـصریة "سـید كـریم . د " والفضة نظرا لتخصصهم في صناعة المصاغ ویهربونه خارج البلاد

  .العامة للكتابالمصریة  الهیئة ٢٥١ص
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. فعهـــد بهـــم إلـــى مـــشرفین عتـــاة لیـــسخروهم بالأعمـــال الـــشاقة " . یخرجــون مـــن الأرض 
   )١: الخروج " ( فبنوا مدینتي فیثوم ورعمسیس لتكون مخازن لفرعون 

 

د ثــم تــذكر تــوراة الیهــود أمــر فرعــون بمقتــل أطفــال بنــي إســرائیل الــذكور حتــى لا یزیــ
  .عددهم ویتعاظم خطرهم 

.. غیر أن القابلتین كانتا تخافان االله فلم تنفذا أمـر الملـك فاسـتحیتا الأطفـال الـذكور "
یولـد فـي النهـر ) عبرانـي ( اطرحـوا كـل ابـن " ثم أصدر فرعون أمره لجمیع شعبه قائلا  

   )١: الخروج " ( أما البنات فاستحیوهن 

وسـى منـذ ولادتـه وتربیتـه فـي بیـت فرعـون حتـى ثم تبدأ تـوراة الیهـود فـي سـرد قـصة م
وٕالیــك أمــر التكلیــف مــن . أرســله االله إلــى فرعــون لیخــرج شــعب بنــي إســرائیل مــن مــصر 

  .الرب لموسى بهذه المأموریة 

فقال موسى الله مـن أنـا حتـى أمـضي إلـى فرعـون وأخـرج بنـي إسـرائیل مـن مـصر ؟ " 
بــدون االله علــى هــذا الجبــل أنــا معــك ومتــى أخرجــت الــشعب مــن مــصر تع: " فأجــاب . 

وأنــا عـــالم أن ملــك مـــصر لــن یطلقكـــم مــا لـــم .. فتكــون هـــذه لــك العلامـــة أننــي أرســـلتك 
فأمــد یــدي وأضـرب مــصر بجمیــع ویلاتـي التــي أصــنع فیهـا وبعــد ذلــك . ترغمـه یــد قویـة 

وأجعـــل هـــذا الـــشعب یحظـــى برضـــى المـــصریین فـــلا تخرجـــون فـــارغین حـــین . یطلقكـــم 
ة مـــن جارتهـــا أو نزیلـــة بیتهـــا جـــواهر فـــضة وذهـــب وثیابـــا تمـــضون بـــل تطلـــب كـــل امـــرأ

َتلبسونها بنیكم وبناتكم فتغنمون ذلك من المصریین   ِ    ) ٣: الخروج " ( ُْ

  .ویذهب موسى وأخوه هارون إلى فرعون لیطلبا منه إطلاق بني إسرائیل 

یـا موسـى وهـارون ، لمـاذا تعطـلان الـشعب عـن أعمالـه ؟ : " فقال لها ملك مـصر " 
   ) ٥: الخروج " ( جعوا إلى أعمالكم الشاقة ار
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ًقلــب فرعــون ازداد تــصلبا "  إلا أن – العــصا –ورغــم رؤیــة الفرعــون لمعجــزة موســى  ُّ َ َ
   ) ٧: الخروج " ( فلم یستمع لهما تماما كما قال الرب 

ضــربة الــدم ، صــعود الــضفادع ، غــزو : وبــدأ الــرب یوجــه ضــرباته لفرعــون وشــعبه 
َباب ، إهــلاك المواشــي ، الـدمامل المتقیحــة ، سـقوط البــرد ، غــزو البعـوض ، أســراب الـذ َ

  .الجراد ، الظلام الكثیف ، موت كل بكر في مصر 

ٕفاستیقظ فرعون وحاشـیته وجمیـع المـصریین واذا عویـل فـي أرض مـصر ، لأنـه لـم " 
قومـوا واخرجـوا مـن : " فاسـتدعى موسـى وهـارون لـیلا قـائلا . یوجد بیت لیس فیـه میـت 

َشعب أنتما و بنو إسرائیل ، وانطلقوا واعبدوا الرب كما طلبـتم وخـذوا معكـم غـنمكم بین ال َ
َّوألـح المـصریون علـى الـشعب لیـسرعوا فـي " وبقركم كما سـألتم وامـضوا وبـاركوني أیـضا 

  ) ١٢:الخروج"(لئلا نموت جمیعا : " الارتحال عن البلاد قائلین 

فــضة الــذهب عمــلا بقــول موســى بــل لــم یــنس بنــو إســرائیل أن یــستولوا علــى أوانــي ال
  .نفسه " یهوه "عملا بقول إلههم 

وجعــل الــرب . وطلبــوا مــن المــصریین آنیــة فــضة وذهبــا وثیابــا بحــسب قــول موســى " 
  .الشعب یحظى برضى المصریین ، فأعطوهم كل ما طلبوه ، فغنموا من المصریین 

ُّوارتحل بنو إسرائیل من رعمسیس إلى سكوت فكانوا نحو ست مئـة  ألـف مـن الرجـال ُ
   ) ١٢: الخروج " ( المشاة ما عدا النساء والأولاد 

َوالعجیـــب أن تـــذكر تـــوراة الیهـــود أن الـــرب هـــو الـــذي قـــسَّى قلـــب فرعـــون علـــى بنـــي 
  .إسرائیل عندما علم بهروبهم  

مــــاذا دهانــــا حتــــى أطلقنــــا : " َّتحــــول قلــــب فرعــــون وقلــــوب حاشــــیته ضــــدهم وقــــالوا " 
وقـــسَّى الــــرب قلــــب .. أعــــد مركبتــــه واصـــطحب جیــــشه معــــه ف" إســـرائیل مــــن خـــدمتنا ؟ 
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ـــذین غـــادروا مـــصر بقـــدرة ظـــاهرة  وســـعى . فرعـــون ملـــك مـــصر فطـــارد بنـــي إســـرائیل ال
  ) ١٤:الخروج"(المصریون وراءهم بجمیع خیل فرعون ومركباته وفرسانه وجیوشه 

كیـف یتحــول قلــب فرعــون فجـأة بــین عــشیة وضــحاها علـى بنــي إســرائیل الــذین ســمح 
  !الأمس القریب بالخروج ، بل طلب منهم أن یباركوه أیضا ؟لهم ب

ُّوالتفــسیر المنطقــي المستــساغ لتحــول قلــب فرعــون هــو معرفتــه بمــا فعلــه الیهــود مــن 
  .استعارتهم الحلي والزینة من المصریین وعدم ردها إلیهم 

 

ـــم یـــشكروا لموســـى أ نـــه أنقـــذهم مـــن فرعـــون الـــذي كـــان والعجیـــب أن بنـــي إســـرائیل ل
یــسومهم ســوء العــذاب فكــان إذا مــا حــدث لهــم مــشكلة أو تعرضــوا لابــتلاء أو حتــى بــلا 
سبب حقیقي فـإنهم كـانوا یلومـون علـى موسـى إخـراجهم مـن أرض مـصر ، فحیـاتهم فـي 

  .مصر رغم ما لاقوا فیها أفضل من حیاتهم في الصحراء أو ملاقاتهم للأعداء 

ٕعـون ، نظـر بنـو إسـرائیل ، واذا بالمـصریین ینـدفعون نحـوهم فـارتعبوا ولما اقترب فر" 
هـل لافتقـار مـصر للقبـور أخرجتنـا إلـى الـصحراء : " واستغاثوا بالرب ، ثـم قـالوا لموسـى 

دعنـا : لنموت فیها ؟ ماذا فعلـت بنـا حتـى أخرجتنـا مـن مـصر ؟ ألـم نقـل لـك فـي مـصر 
ــــا أن ن ــــرا لن خــــدم المــــصریین مــــن أن نمــــوت فــــي وشــــأننا فنخــــدم المــــصریین إذ كــــان خی

   )١٤: الخروج " (الصحراء 

وفي الیوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر وهناك " 
لیت الرب أماتنا : " في الصحراء تذمر بنو إسرائیل على موسى وهارون ، وقالوا لهما 

وها . الشبع َّفي أرض مصر ، فهناك كنا نجلس حول قدور اللحم نأكل خبزا حتى 
ِأنتما قد أخرجتمانا إلى هذه الصحراء لتمیتا كل هذه الجماعات جوعا    )١٦:الخروج" (ُِ
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َلمــاذا أخرجتنــا مــن مــصر لتمیتنــا وأولادنــا ومواشــینا : " فتــذمروا علــى موســى وقــالوا "  ُِ َ
مـــاذا أصـــنع بهـــذا الـــشعب ؟ إنهـــم یكـــادون أن : " فـــصرخ موســـى إلـــى الـــرب " عطـــشا ؟ 
   )١٧: لخروج ا" ( یرجموني 

لمــاذا أخرجتمانــا مــن مــصر لتأتیــا بنــا إلــى هــذا المكــان القاحــل ، حیــث لا زرع فیــه " 
   )  ٢٠: العدد " ( ولا تین ولا كرم ولا رمان ولا ماء للشرب ؟ 

 

  .وینجي االله بني إسرائیل من فرعون وجنوده بمعجزة شق البحر 

الیــوم الإســرائیلیین مــن یــد المــصریین ، وشــاهدوا جثــث وهكــذا أنقــذ الــرب فــي ذلــك " 
وعنـدما شـهد الإسـرائیلیون القـوة العظیمـة التـي . المصریین مطروحة على شاطئ البحر 

" ( عامـــل الـــرب بهـــا المـــصریین ، خـــاف الـــشعب مـــن الـــرب وآمنـــوا بـــه وبموســـى عبـــده 
   ) ١٤: الخروج 

ففجـر لهـم العیـون ، واسـتطعموه َّوبعد أن نجـى االله بنـي إسـرائیل مـن فرعـون استـسقوه 
َّفــأنزل علـــیهم الخبـــز و المـــن و الــسلوى ، ومـــع ذلـــك كـــانوا دائمــا متـــذمرین علـــى موســـى 

  .وكانوا یلومونه على إخراجهم من أرض مصر 

 

  .ویصعد وموسى إلى قمة جبل سیناء لملاقاة الرب 

ة الجبـل فـصعد إلیـه ونزل الرب على قمة جبل سیناء ونادى موسى لیصعد إلـى قمـ" 
أنــا هــو الـــرب إلهــك الـــذي أخرجــك مـــن أرض : "  ثــم نطــق االله بجمیـــع هــذه الأقـــوال .. 

لا تنحـــت تمثـــالا ، لا تـــصنع . لا یكـــن لـــك آلهــة أخـــرى ســـواي . مــصر دیـــار عبودیتـــك 
صــورة مــا ممــا فــي الــسماء مــن فــوق ، ومــا فــي الأرض مــن تحــت ، ومــا فــي المــاء مــن 
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لا تنطـق .. ولا تعبدهن ، لأنـي أنـا الـرب إلهـك إلـه غیـور لا تسجد لهن . أسفل الأرض 
أكـرم أبـاك وأمـك لكـي یطـول عمـرك .. باسم الرب إلهك باطلا اذكر یـوم الـسبت لتقدسـه 

لا تـشهد زورا . لا تـسرق . لا تـزن . في الأرض التي یهبك إیاها الـرب إلهـك ، لا تقتـل 
َِلا تـــشته بیــت جـــارك ، ولا زوجتــه ، ولا . علــى جــارك  َعبـــده ، ولا أَمتــه ، ولا ثـــوره ، ولا َْ َ

   ) ٢٠، ١٩: الخروج " ( حماره ، ولا شیئا مما له 

أحكــام خاصــة بالعبیــد ، : وبالإضــافة للوصــایا العــشر الــسابقة أمــرهم بأحكــام أخــرى 
وأحكـــــام مختـــــصة بالقاتـــــل والمعتـــــدي ، وأحكـــــام خاصـــــة بالمواشـــــي ، وأحكـــــام مختـــــصة 

بالعلاقــــات الخاصـــة ، أحكــــام العـــدل والرحمــــة ،  وأحكــــام مختـــصة بالـــسرقة والأمـــلاك 
  .شرائع السبت والاحتفالات السنویة 

 

عـــل وأج"  أعدائــه ضـــدبحمایـــة شــعب إســـرائیل ومــساعدته فـــي حربــه " یهــوه " وتعهــد 
هیبتي تتقدمك ، أزعج كل أمة تقف في وجهـك ، وأجعـل أعـداءك یولـون الأدبـار أمامـك 

ِّابیر أمامــك ، فتطــرد الحــویین والكنعــانیین والحثیــین  مــن قــدامك ، وأبعــث الزنــ ِِّّ ِ وأجعــل .. ِِّ
تخومـك تمتــد مـن البحــر الأحمـر إلــى سـاحل فلــسطین ، ومـن البریــة حتـى نهــر الفــرات ، 

ولا . لا تبــرم معهــم ولا مــع آلهــتهم میثاقــا . وأخــضع لــك ســكان الأرض فتطــرهم أمامــك 
   ) ٢٣: الخروج " ( َّ إلي تسكنهم في أرضك لئلا یجعلوك تخطئ

ولا یكتفي إله بنـي إسـرائیل بـأن یـساعدهم علـى احـتلال أرض غیـرهم بـل ینهـاهم عـن 
  !! معاهدتهم ویأمرهم بأن یطردوهم من أرضهم 

هذه هي تعالیم توراة الیهـود فـلا عجـب أن نـرى مـا یفعلـه الإسـرائیلیون مـن جـرائم فـي 
  !!سة حق الفلسطینیین فهذه تعالیم توراتهم المقد

  .ویوافق الشعب على تعالیم إلههم ویتعهدون بتنفیذها 
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ـــغ الـــشعب بكـــل كـــلام الـــرب وأحكامـــه ، فأجـــاب الـــشعب بـــصوت "  فجـــاء موســـى وبل
   ) ٢٤: الخروج " ( كل ما أمرنا به الرب نفعل : " واحد

  .موسى بأن یصعد إلى الجبل لیكتب وصایا وشرائع الإله " یهوه " ویأمر 

اصـعد إلـى الجبـل وامكـث هنـاك لأعطیـك الوصـایا والـشرائع : " وقال الرب لموسى " 
فقــام موســى وأخــذ خادمــه یــشوع وصــعد " . التــي تكتبهــا علــى لــوحي الحجــر لتلقنهــا لهــم 

   )٢٤: الخروج " ( حیث مكث هناك أربعین نهارا وأربعین لیلة  .. إلى جبل االله 

َّوفــي خــلال هــذه المــدة كــان الــرب یــصف لموســى الهیكــل المقــد َ " س الــذي ســیقیم فیــه ُ
ِبــین بینــي إســرائیل ، وقــد وصــف لــه بكــل دقــة تــابوت العهــد ، وأثــاث المقــدس ، " یهــوه  ْ َ

ــــستار ،  َّومائــــدة الخبــــز المقــــدس ، والمنــــارة ، وســــقف المــــسكن ، وجــــدران المــــسكن ، وال َ ُ
َّومـذبح المحرقــات ، وزیــت الإنــارة ، وأردیــة الكهنــة ، وصــدرة القــضاة ، والجبــة ، وذبیحــ ُ َ ْ ة ُ

  ...الخطیئة ، وقربان المحرقة 

 

وبینمــا كــان موســـى یتلقــى هــذه التعلیمـــات مــن الــرب إذا بـــشعب إســرائیل یطلــب مـــن 
  هارون أن یصنع لهم إلها لیتقدمهم في المسیر بسبب تأخر موسى في لقائه مع الرب 

وا حـول هـارون ، ولما رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على الجبـل ، اجتمعـ" 
هیا ، اصنع لنـا إلهـا یتقـدمنا فـي مـسیرنا ، لأننـا لا نـدري مـاذا أصـاب موسـى " وقالوا له 

   )٣٢: الخروج " ( الذي أخرجنا من دیار مصر 

 ویـوافقهم علـى  هـذا الكفـر رغـم أن – التوراتي –      والعجیب أن یستجیب هارون 
أنقذهم من استعباد الفرعـون لهـم ، وأنـزل الذي یریدون أن یعبدوا غیره هو الذي " یهوه " 

علـــیهم الخبـــز والمـــن والـــسلوى ، ووعـــدهم بـــأن ینـــصرهم علـــى أعـــدائهم ویمكـــن لهـــم فـــي 
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ُ وهــم بعــد حــدیثو – ویــا للعجــب –الأرض بــشرط أن یعبــدوه ولا یعبــدوا أحــدا ســواه لكــنهم  ْ َ
 ، وتــرك عهــد بمعجــزات االله ، ونبــیهم مــازال حیــا فقــط ذهــب لیكتــب الوصــایا والتــشریعات

معهـم أخــاه هـارون لیقــضي بیـنهم ، رغــم كــل هـذا هــا هـم یطلبــون مـن هــارون أن یــصنع 
ومن العجیـب أن هـارون یجیـبهم إلـى !! لهم إلها لأن موسى قد طالت إقامته في الجبل 

  !!!طلبهم 

انزعــوا أقــراط الــذهب التــي فــي آذان نــسائكم وبنــاتكم وبنـــیكم ، : " فأجــابهم هــارون " 
فنزعوهــا مــن آذانهـم وجــاءوا بهــا إلیــه فأخـذها مــنهم وصــهرها وصــاغ  . "وأعطـوني إیاهــا 

ْهـــذه آلهتـــك یــــا إســـرائیل التـــي أخرجتــــك مـــن دیـــار مــــصر : " عندئـــذ قــــالوا . عجـــلا  َ ُ . "
َّفبكـر . غـدا هـو عیـد للـرب : " َّوعندما شاهد هارون ذلك شید مذبحا أمام العجل وأعلن 

َالـــشعب فـــي الیـــوم الثـــاني وأَصـــعدوا محرقـــات  ثـــم احتفلـــوا فـــأكلوا . َّوقـــدموا فقـــرابین ســـلام ْ
   )٣٢: الخروج " ( وشربوا ومن ثم قاموا للهو والمجون 

 بنـــو إســـرائیل أنهـــم شـــعب االله المختـــار ، وأنهـــم أبنـــاء االله - بعـــد هـــذا-كیـــف یـــدعي 
  .وأحباؤه ، نعم هم شعب االله المختار لمعصیته ، وهم أبناء الشیطان وأحباؤه 

 على بني إسـرائیل بـسبب كفـرهم بـه واتخـاذهم العجـل إلهـا مـن "یهوه " ویشتد غضب 
  .دونه فیقرر إفناءهم 

قــم وانــزل فــإن الــشعب الــذي أخرجتــه مــن دیــار مــصر ، قــد : " فــأمر الــرب موســى " 
إذ انحرفـــوا ســـریعا عـــن الطریـــق الـــذي أمـــرتهم بـــه ، فـــصاغوا لهـــم عجـــلا وعبـــدوه . فـــسد 

وقـال " .  یـا إسـرائیل الـذي أخرجـك مـن مـصر ُهذا هـو إلهـك: وذبحوا له الذبائح هاتفین 
ِّتأملــت فــي هــذا الـشعب ، واذا بــه شــعب عنیــد متــصلب القلــب : " الـرب لموســى  َ َ ُ والآن . ٕ

َِدعني وغضبي المحتدم فأفنیهم ، ثم أجعلك أنت شعبا عظیما  ْ   ) ٣٢:الخروج "(ُ

ِّشــعب عنیــد متــصلب القلــب " یهــوه فــي بنــي إســرائیل " هــذا هــو رأي  َ َ ل هــذا وســیظ" ُ
ویأخــذ موســى فــي الابتهــال إلــى الــرب لیعفــوا عــن . دأب كثیــر ممــن ینتــسب لهــذا الــدین 
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ْشـــعبه العنیـــد حتـــى لا یـــشمت بـــه المـــصریون  فتـــراءف الـــرب ولـــم یوقـــع بـــشعبه العقـــاب " َ
   )٣٢: الخروج " (الذي توعد به 

وشـاهد العجـل والـرقص حتـى احتـدم غـضبه " ولكن موسى ما إن اقتـرب مـن المخـیم 
. مـن یـده وكـسرهما عنـد سـفح الجبـل ) المكتوب علیهما الوصـایا العـشر(ى باللوحین وألق

َّثم أخذ العجل الذهبي وأحرقه بالنـار وطحنـه حتـى صـار ناعمـا ، وذراه علـى وجـه المـاء  َ
   )٣٢: الخروج " ( وأرغمهم على الشرب منه 

 واتبـع ولم یكتف موسى بهذا فقرر تمحیصهم ومعرفة من یتبع الـرب ممـن تـولى عنـه
فــاجتمع " َّكــل مــن یتبــع الــرب فلیقبــل إلــي هنــا " فــي بــاب المخــیم وصــاح " هــواه فوقــف 

ِحولــه اللاویــون  لیتقلــد كــل واحــد : هــذا مــا یعلنــه الــرب إلــه بنــي إســرائیل " فهتــف بهــم . َّ
ٕسـیفه ، وجولـوا فــي المخـیم ذهابـا وایابــا مـن مـدخل إلــى مـدخل ، واقتلـوا كــل داعـر ســواء 

ُِفأطاع اللاویون أمر موسـى فقتـل مـن الـشعب فـي ذلـك " . ا أم قریبا أكان أخا أو صاحب ّ
   )٣٢: الخروج " ( الیوم نحو ثلاثة آلاف رجل 

والــسؤال هنــا مــن الــضحیة ومــن الجــزار فــي هــذه الحادثــة التــي تعــد أول حادثــة یقتــل 
 فیهـا هــذا الخلــق الكثیــر مــن بنــي إســرائیل ؟ هـل یعــد الكــافرون بــاالله العابــدون للعجــل هــم

  !!ویهوه هو الجزار ؟!  الضحیة ؟

إن المتتبــع لكــل عقــاب ســینزل ببنــي إســرائیل بعــد ذلــك یجــده یــسیر علــى هــذا المنــوال 
فـــساد مـــن بنـــي إســـرائیل ، وعـــصیان الله یكـــون جـــزاؤه عقـــاب مـــن الـــرب ینزلـــه بهـــم لـــیس 

  .بأیدیهم كما حدث في هذه المرة إنما بأیدي أعدائهم 

ول عــن كـل بــلاء حـاق ببنـي إســرائیل ، إنـه كفــرهم فتـوراة الیهـود توضــح بجـلاء المـسئ
  .وفسادهم ، وما العقاب الذي ینزله بهم االله إلا جزاء وفاقا 
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 

وشعبه عقوبات العصیان التـي یقـول الـرب فیهـا " یهوه " فمن بین المیثاق المبرم بین 
  :لبني إسرائیل 

تنكــــرتم لفرائــــضي وكــــرهتم ٕإن عــــصیتموني ولــــم تعملــــوا بكــــل هــــذه الوصــــایا ، وان  " 
أحكــامي ولــم تعملــوا بكــل وصــایاي ، بــل نكثــتم میثــاقي ، فــإني أبتلــیكم بالرعــب المفــاجئ 
ُْوداء الـــسل والحمـــى التـــي تفنـــي العینـــین وتتلـــف الـــنفس ، وتزرعـــون علـــى غیـــر طائـــل ،  َّ ُ

ـــــتحكم بكـــــم . وینهـــــب أعـــــداؤكم زرعكـــــم  ـــــیكم فتنهزمـــــون أمـــــام أعـــــدائكم ، وی ـــــب عل وأنقل
  .هربون من غیر طارد لكم مبغضوكم وت

ـــــاكم  ًوان أمعنـــــتم فـــــي عـــــصیانكم أزیـــــد مـــــن عقـــــابكم ســـــبع مـــــرات وفقـــــا لخطای ُأُذل . ٕ ِ
ــــد لا تمطــــر وأرضــــكم كالنحــــاس لا تغــــل فیــــذهب  ُّغطرســــتكم ، وأجعــــل ســــماءكم كالحدی ُِ

وٕان لـــم تتعظـــوا ، وتمـــادیتم فـــي عـــصیانكم أنقلـــب علـــیكم وأزیـــد فــــي ... جهـــدكم بـــاطلا 
فینــتقم مــنكم لنقــضكم . أســلط علــیكم ســیف العــدو . قــا لخطایــاكم بلائكــم ســبع مــرات وف

وأجعــل الأرض قفــرا فیرتــاع مــن وحــشتها أعــداؤكم الــساكنون فیهــا ، وأشــتتكم .. میثــاقي 
بــین الــشعوب ، وأجــرد علــیكم ســیف ، وألاحقكــم ، وأحــول أرضــكم إلــى قفــر ومــدنكم إلــى 

تها وأنــتم مــشتتون فــي عندئــذ تــستوفي الأرض راحــة ســبتها طــوال ســنین وحــش. خرائــب 
ِّحینئـذ ترتــاح الأرض وتـستوفي ســنین سـبوتها فتعــوض فـي أیــام وحــشتها . دیـار أعــدائكم  َ ُُ ِ ُ

أمـا البـاقون . ُُعن راحتها التي لم تنعم بها في سنوات سبوتكم عندما كنتم تقیمون علیهـا 
مـــنكم فـــي أرض أعـــدائكم ، فـــإني ألقـــي الرعـــب فـــي قلـــوبهم فیهربـــون مـــن حفیـــف ورقـــة 

ویعثـر . ویـسقطون ولـیس ثمـة مطـارد لهـم . قها الریح ، وكأنهم یهربـون مـن الـسیف تسو
بعضهم ببعض كمن یفر من أمام سیف من غیر مطارد لهم ، ولا تثبتـون أمـام أعـدائكم 

أمـا بقیـتكم فتفنـى بـذنوبها وذنـوب آبائهـا . فتهلكون بین الشعوب وتبتلعكم أرض أعدائكم 
   ) ٢٦: اللاویین " ( من قبلهم في أرض أعدائكم كما فني آباؤهم 
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كل هذه البلایا من خراب لبیت بني إسـرائیل ، وأوبئـة ، وقتـل ، وشـتات ، وقهـر وذل 
" مــن أعــدائهم جــزاء المعــصیة والفــساد ونقــض المیثــاق مــع االله فــإن تــابوا وأصــلحوا فــإن 

  .یجدد لهم العهد " یهوه 

عـداوتهم ، التـي جعلتنـي انقلـب إن اعترفوا بخطایاهم وخطایا آبائهم وبخیانتهم لي و" 
ٕعلــیهم وأنفــیهم إلــى أرض أعــدائهم وان خــضعت قلــوبهم النجــسة بعــد أن اســتوفوا عقــاب 

   )٢٦: اللاویین "( خطایاهم فإني أذكر میثاقي مع إسحق ومیثاقي مع إبراهیم 

وبنــاء علــى هــذا المیثــاق ، وأحــداث التــاریخ التــوراتي ، بــل والتــاریخ الإنــساني العــام ، 
ل اضــطهاد نــزل ببنــي إســرائیل ، أو بالجماعــات الیهودیــة فــي كــل زمــان ومكــان فــإن كــ

  .كان بسبب فسادهم ونقضهم للعهد 

 

أما تغلب الإسرائیلیین على العرب وقهرهم لهم فـي التـاریخ المعاصـر فلـم یكـن بـسبب 
 بسبب فـساد العـرب وتخلـیهم عـن دیـنهم وعـن الـسعي ٕصلاحهم واقامتهم للتوراة إنما كان

المخلص لدنیاهم فأصبحوا هم والیهود في الإثم سواء بل أصبح الیهود أفـضل منـا علـى 
  .الأقل في الأخذ في أسباب العلم والتقدم فكانت الغلبة لهم 

هـــذه هـــي الحقیقـــة التـــي یجـــب أن یعیهـــا الیهـــود والعـــرب جمیعـــا ، وهـــي أن انتـــصار 
 –ٕیكـــن مرجعـــه طاعـــة االله وانمـــا أخـــذهم فـــي أســـباب التقـــدم ، وتخلـــي العـــرب الیهـــود لـــم 

  .ٕ عن الدین الصحیح ، واهمالهم لأسباب التقدم والعدل وحریة الرأي -أكثرهم 

  .وتوراة الیهود نفسها تصرح بهذا 
ََلقــد أَدخلنــا الــرب لامــتلاك : " لا تقولــوا لأنفــسكم بعــد أن ینفــیهم الــرب مــن أمــامكم "  َ

إنمـــا مـــن أجـــل كثـــرة إثمهـــم یطـــردهم الـــرب إلهكـــم مـــن " . ض بفـــضل صـــلاحنا هـــذه الأر
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إذ لیس بفضل صلاحكم واستقامتكم تدخلون لامـتلاك أرضـهم ، إنمـا مـن أجـل . أمامكم 
   )٩: التثنیة " ( إثمهم یطردهم الرب من أمامكم 

َوعـد { :والقـرآن الكـریم یـصرح بهـذا فــي مواضـع كثیـرة منهـا قولــه تعـالى  َ ُاللـه َ َالــذین َّ ِ َّ 
ُآمنــوا ْمــنكم َ ُ ُوعملــوا ِ ِ َ الحات َ ِالــصَّ ُلیــستخلفنهم َِ ََِّ ْ َ ْ ِالأَرض فِــي ََ ْ َكمــا ْ َاســتخلف َ َ ْ َ َالــذین ْ ِ ْقــبلهم مِــن َّ ِ ِ ْ َ 

َّولیمكـــنن َ ِّ َ َُ ْلهــــم َ ُ ُُدیــــنهم َ َ ِالــــذي ِ َارتـــضى َّ َ ْلهــــم ْ ُ ُولیبــــدلنهم َ َّ َِّ ََُ ِبعـــد ِّمــــن َ ْ ْخــــوفهم َ ِ ِ ْ ًأَمنــــا َ َِیعبــــدونني ْ ُ ُ  لاَ َْ
َیشركون ُُ ًشیئا بِي ِْ ْ َومن َ ََكفر َ َبعد َ ْ َذلك َ َفأُولئك َِ ََِ ُهم ْ َالفاسقون ُ ُ َِ    .)٥٥: النور( } ْ

 – ومــن أصــدق مــن االله قــیلا –فیبـین االله تعــالى فــي هــذه الآیــة المباركـة أن االله وعــد 
ه جـل الذین آمنوا باالله وملائكته وكتبه ورسله ، وقاموا بما فرضه االله علیهم مـن عبـادة لـ

وعـــلا وتعمیـــر لأرضـــه وعـــدهم بـــأن یجعلهـــم خلفـــاء الأرض ویمكـــن لهـــم دیـــن الإســــلام 
ویفـضلهم علـى العـالمین ، كمـا حـدث لبنـي إسـرائیل مـن قبـل ، بـشرط أن یعبـدوا االله كمـا 

  .أمر في كتابه وسنة نبیه  
ة االله بعـد طاعـ عـن خـرج فمـن أي } الفاسـقون هـم فأولئـك ذلـك بعـد كفـر ومن {" 
 ّاللـــه رضــي فالـــصحابة" ب مـــا نهــى االله عنـــه فأولئــك لا نــصر لهـــم مــن االله وارتكــ ذلــك،
 بحــسبهم، نـصرهم كـان ّللـه وأطـوعهم َّوجـل، َّعـز ّاللــه بـأوامر النـاس أقـوم كـانوا لمـا عـنهم

 العبــاد ســائر وحكمــوا ًعظیمــا، ًتأییــدا وأیــدهم والمغــارب، المــشارق فــي ّاللــه كلمــة أظهــروا
ـــبلاد،  )١( " بحـــسبهم ظهـــروهم نقـــص الأوامـــر بعـــض فـــي همبعـــد النـــاس ّقـــصر ولمـــا وال

فهــم جبنــاء تــؤثر فــیهم أدنــى مقاومــة ، وتفــزعهم أیــة فبإثمنــا لا بــصلاحهم عاقبنــا االله بهــم 
  .قوة ، وتاریخهم یشهد بذلك 

   

ل أرسـل جواســیس إلـى أرض كنعـان التــي أنـا واهبهــا لبنـي إســرائی" قـال الـرب لموســى 
فأرسل موسى ممثلي الشعب الرؤسـاء مـن صـحراء " أرسل رئیسا من كل سبط ممثلا له 

   ) ١٣: العدد " ( فاران طبقا لأمر الرب 
                                                

  تفسیر ابن كثیر للآیة الكریمة )١(
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قـد انطلقنـا إلـى الأرض : " وبعد أربعین یوما رجعوا من اكتشاف أرض كنعان وقـالوا 
یــــر أن التـــي أرســـلتنا إلیهـــا ، فوجـــدناها تفـــیض حقــــا لبنـــا وعـــسلا ، وهـــذه هـــي ثمارهـــا غ

   ) ١٣" العدد "( الشعب المستوطن فیها بالغ القوة ومدنه منیعة وعظیمة جدا 
" وأشاع بعض الجواسـیس الـذعر بـین الإسـرائیلیین مـن الـبلاد التـي تجسـسوها قـائلین 

ستفترســـنا الأرض التـــي تجســـسناها وجمیـــع مـــن شـــاهدناهم مـــن ســـكان عمالقـــة فقـــد رأینـــا 
  " ي أعین أنفسنا كالجراد ، وكذلك كنا في عیونهم هناك الجبابرة بني عناق ، فبدونا ف

   )١٣: العدد ( 
وكعادة أبناء إسرائیل التمرد على موسى ، والتبـرم بأحكـام الـرب ، والجـزع مـن ملاقـاة 

رفـع الـشعب كلـه صـوته وبكـى فـي تلـك اللیلـة ، وتـذمر علـى موسـى وهـارون " الأعـداء  
ْلیتنــا متنــا فــي دیــار مــصر أو لیتنــ: " وقــالوا  لمــاذا أحــضرنا الــرب . ا متنــا فــي الــصحراء ِ

إلى هذه الأرض لنهلك بحد السیف ، وتؤخذ نساؤنا وأطفالنا سـبایا ؟ ألـیس مـن الأفـضل 
لننتخـــب لنـــا قائـــدا ونرجـــع إلـــى : " وقـــال بعـــضهم لـــبعض " لنـــا أن نرجـــع إلـــى مـــصر ؟ 

  " .مصر 

َّفخر موسى وهارون علـى وجهیهمـا أمـام جمیـع شـعب إسـرائیل ومـزق یوشـ ع بـن نـون َّ
تتمـردوا علـى الـرب ولا تجزعـوا مـن  لا: " .. وكالب بن یفنة ثیابهمـا وقـالا لكـل الـشعب  

شـعب الأرض ، لأننـا ســنبتلعهم كـالخبز ، فقـد تلاشــى ظـل الحمایـة عــنهم ، والـرب معنــا 
  " .فلا ترهبوهم 

غیــــر أن مجــــد الــــرب ظهــــر فــــي خیمــــة . ولكــــن الــــشعب طالــــب برجمهمــــا بالحجــــارة 
ِإلـى متـى یمعـن هـذا الـشعب : " وقـال الـرب لموسـى . مرأى منهم جمیعا الاجتماع على  ْ ُ

ٕفــــي إهــــانتي ، والــــى متــــى لا یــــصدقوني علــــى الــــرغم مــــن معجزاتــــي التــــي أجریتهــــا فــــي 
َّلكــن موسـى تــشفع لهــم " لـك شــعبا أكبــر وأعظـم مــنهم وسـطهم ؟ ســأبیدهم بالوبــاء ، وأجع
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فــإن الأمــم التــي ســمعت بخبــرك إن أهلكــت هــذا الــشعب دفعــة واحــدة ، : " للــرب قــائلا 
تقـــول إنـــك قـــد عجـــزت عـــن أن تـــدخل هـــذا الـــشعب إلـــى هـــذه الأرض التـــي وعـــدهم بهـــا 

   )١٤: العدد " ( فأهلكتهم في الصحراء 

ویعفــو الــرب عــن بنــي إســرائیل لكنــه یحــرم علــى العــصاة مــنهم دخــول الأرض التــي 
  .وعد الرب بها آباءهم 

َّلكــن كمــا أنــا حقــا حــي وكمــا أن مجــد قــد صــفحت بحــسب قولــك و: " فأجــاب الــرب " 
الرب حقا یمـلأ الأرض فـإن جمیـع الرجـال الـذین عـاینوا مجـدي ومعجزاتـي التـي أجریتهـا 
في مصر وفي الصحراء وجربوني عشرات المرات من غیـر أن یطیعـوا قـولي ، لـن یـروا 

  )١٤: العدد " ( من استخفوا بها لن یشاهدوها جمیع. الأرض التي وعدت بها آباءهم 

 

  لذا عاقبهم الرب أن یتیهوا في سیناء أربعین سنة حتى یفنى هذا الجیل من العصاة 
لــن تــدخلوا الأرض التــي وعــدت رافعــا یــدي بقــسم أن أســكنكم فیهــا ، مــا عــدا كالــب " 

غیـر أنـي سـأدخل أولادكـم الـذین ادعیـتم أنهـم یـصبحون أسـرى . بن یفنة ویشوع بن نون 
أمــا أنــتم فجثــثكم تتــساقط فــي هــذا القفــر ، ویبقــى . تمتعــون بــالأرض التــي احتقرتموهــا فی

  " بنوكم في الصحراء أربعین سنة تعانون من فجوركم حتى تبلى جثثكم فیها 
   )١٤: العدد  ( 

هـــؤلاء تـــألبوا علـــى " وتــآمر مئتـــان وخمـــسون مـــن رؤســـاء بنـــي إســـرائیل علـــى موســـى 
إن كـــل الجماعـــة بأســـرها مقدســـة ، وفـــي وســـطها ! ا حـــسبكم: " موســـى وهـــارون وقـــالوا 

   )١٦: العدد " ( فما بالكما تترفعان على جماعة الرب . الرب 

  " انشقت الأرض تحتهم وفتحت فاها وابتلعتهم مع بیوتهم " وعاقبهم الرب بأن 
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ولــم یــرض بنــو إســرائیل عــن هــذا العقــاب الإلهــي وتــذمروا مــن موســى وهــارون رغــم 
  .ا بما جرى أنهما لا دخل لهم

لقـــد : " وفــي الیــوم الثـــاني تــذمر جمیـــع بنــي إســرائیل علـــى موســى وهـــارون قــائلین " 
فكــان الــذین هلكــوا " وقــد عــاقبهم الــرب علــى ذلــك بتفــشي الوبــاء فــیهم " قتلــتم شــعب االله 

  " .بالوباء أربعة عشر ألفا وسبع مئة ، عدا الذین ماتوا بسبب القروح 

 ) ١٤٧٠٠( ت هـذه الأربعـة عـشر ألفـا وسـبعمائة والسؤال هنا مـن المـسئول عـن مـو
 یقــرءون تــوراتهم لیـتهم!!  هـل المــسئول عـنهم أعــداء الـسامیة كمــا یــدعي الیهـود دائمــا  ؟

  .قبل أن یتهموا غیرهم 

 

ولــم یتــضرع بنــو إســـرائیل إلــى االله لیرفــع عـــنهم الــبلاء بــل راحـــوا یرتكبــون مزیــدا مـــن 
  !!قات التي وصلت إلى عبادة آلهة أخرى من دون االله الموب

وأقــام الإســرائیلیون فــي شــطیم فــشرع الرجــال یرتكبــون الزنــى مــع الموآبیــات اللــواتي " 
فاشـترك الإسـرائیلیون . أغوین الشعب لحضور ذبائح آلهـتهن والأكـل منهـا والـسجود لهـا 

ْفي عبادة بعل فغور  خـذ جمیـع : " ب لموسـى  فقـال الـر. فاحتدم غضب الرب علـیهم . َ
قـادة عبــدة البعــل واصــلبهم ، وعلقهــم تحــت وطــأة حــرارة الــشمس أمــام الــرب ، فترتــد شــدة 

اقتلـوا كـل واحـد مـن قـومكم : " فقال موسـى لقـضاة إسـرائیل " . غضبه عن بني إسرائیل 
   )٢٥: العدد " ( من المتعلقین بعبادة بعل فغور 

 اللهــم والوعــد الــذي وعــد بــه آبــاءهم مــن ربهــم قــرر أن یحقــق" یهــوه " ومــع ذلــك فــإن 
امتلاك أرض كنعان على الرغم مـن عبـادتهم لغیـره ، وارتكـابهم الفـواحش والمنكـرات فـي 

فقــط یحـذرهم مــن إهمـال وصــایاه وفرائــضه ، كأنـه لا یعلــم طبیعـة شــعبه ، ولــم !! عینیـه 
  !!یجربهم من قبل 
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اذكـــروا أن ..  وفرائـــضه ٕإیـــاكم مـــن نـــسیان الـــرب إلهكـــم واهمـــال وصـــایاه وأحكامـــه"  
الـرب إلهكـم هــو الـذي یمــنحكم القـوة لإحــراز الثـروة وفـاء بوعــده الـذي أقــسم علیـه لآبــائكم 
كمـــا فـــي هـــذا الیـــوم أمـــا إن نـــسیتم الـــرب إلهكـــم ، وغـــویتم وراء آلهـــة أخـــرى وعبـــدتموها 
وسـجدتم لهـا ، فـإنني أشـهد علــیكم أنكـم لا محالـة هـالكون كــالأمم التـي یبیـدها الـرب مــن 

   )٨: التثنیة "  ( َمامكم هكذا أنتم أیضا تبیدون ، لأنكم لم تطیعوا أمر الرب إلهكم أ

 

وعلـى الــرغم ممــا فعلـه بنــو إســرائیل مـع الــرب ونقــضهم لعهـده وعبــادتهم ســواه إلا أنــه 
ـــوه أوفـــى لهـــم بوعـــده لآبـــائهم بـــدخول أرض كنعـــان تفـــضلا منـــه لا جـــز اء لهـــم ، فمـــا فعل

  .یستحق العقاب لا المكافأة 

أنـتم علـى وشـك عبـور نهـر الأردن لتـدخلوا لطـرد شـعوب : استمعوا یا بني إسرائیل " 
أكبــر وأعظــم مــنكم وللاســتیلاء علــى مــدن عظیمــة محــصنة بأســوار تبلــغ عنــان الــسماء 

مــن یــستطیع أن : " یقــیم فیهــا الجبــابرة والعمالقــة الــذین عــرفتم عــنهم وســمعتم مــن یقــول 
ــــذي كــــم یتقــــدمكم كنــــاراعلمــــوا الیــــوم أن الــــرب إله"  یتحــــدى العنــــاقیین ؟   آكلــــة وهــــو ال

 لا تقولــوا. یــستأصلهم ویــذلهم أمــامكم ، فتطــردونهم وتبیــدونهم ســریعا كمــا كلمكــم الــرب 
ََلقـــد أَدخلنـــا الـــرب لامـــتلاك هـــذه الأرض : " لأنفـــسكم بعـــد أن ینفـــیهم الـــرب مـــن أمـــامكم  َ

إذ لـیس . إنما من أجل كثرة إثمهم یطردهم الـرب إلهكـم مـن أمـامكم  " . بفضل صلاحنا
بفــضل صــلاحكم واســتقامتكم تــدخلون لامــتلاك أرضــهم ، إنمــا مــن أجــل إثمهــم یطــردهم 

فـاعلموا . ٕالرب من أمامكم وفاء بوعده الذي أقسم علیه لآبائكم إبراهیم واسحق ویعقـوب 
 الأرض الخــصیبة لامتلاكهــا ، لأنكــم انـه لــیس بفــضل صــلاحكم یهــبكم الــرب إلهكــم هــذه

   )٩: التثنیة  ( "شعب عنید 
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 

لــیس بفــضل صــلاحهم إنمــا بــسبب وبعــد أن أعــانهم الــرب علــى دخــول أرض كنعــان 
ودمــروا المدینــة . واســتولوا علیهــا " دفع شــعب إســرائیل نحــو مدینــة أریحــا إثــم أعــدائهم انــ

ونـــساء وأطفــال وشـــیوخ حتــى البقـــر وقــضوا بحـــد الــسیف علـــى كــل مـــن فیهــا مـــن رجــال 
أمـــا الفـــضة . ثـــم أحـــرق الإســـرائیلیون المدینـــة بالنـــار بكـــل مـــا فیهـــا .. والغـــنم والحمیـــر 

فــي ذلــك الوقــت .. والــذهب وآنیــة النحــاس والحدیــد فقــد حفظوهــا فــي خزانــة بیــت الــرب 
إن ملعون أمام الرب كل من یحاول أن یعیـد بنـاء أریحـا ، فـ: " أنذر یشوع الشعب قائلا 

ْبكره یموت وهو یضع أساساتها ، وصغیره یهلك وهو یقیم بواباتها  َ ُ َ ْ   )٦:یشوع("ِ

أعـرفتم الآن لمــاذا تخلــت إسـرائیل فــي اتفاقیــة أسـلو علــى أریحــا ؛ الـرب لعــن كــل مــن 
أمـــا غـــزة فلأنهـــا مركـــز . البكـــر والـــصغیر : یحـــاول بنـــاء أریحـــا ، وتوعـــده بمـــوت أبنائـــه 

  .اسلة المقاومة ، ومقر المناضلة الب
ومع أن الرب بدأ یحقق لبني إسرائیل وعـوده إلا أن بعـض الإسـرائیلین ارتكبـوا خیانـة 

  "لرب فاحتدم غضب الرب على بني إسرائیل مما هو مخصص ل" خذوا فأ
   )٧: یشوع  (                                                               

َ وقتــل مــنهم أهــل عــاي نحــو ســتة وثلاثــین َأمــام أهــل عــاي" فعــاقبهم الــرب بهــزیمتهم 
قــم لمــاذا أنــت ســاقط علــى وجهــك ؟ لقــد ارتكــب إســرائیل : " فقــال الــرب لیــشوع .. رجــلا 

َّخطئیة ، بـل تعـدوا علـى عهـدي الـذي أمـرتهم بـه ، بـل أخـذوا ممـا حرمتـه علـیهم وسـرقوا  ّ
ّام أعـدائهم ، فولـوا َّوأنكروا ، بل خبأُوا في أمتعتهم لهذا عجز بنو إسرائیل عـن الثبـات أمـ

  " الأدبار ، لأنهم هالكون إذ لن أعود أكون معكم ما لم تستأصلوا الحرام من وسطكم 
   )٧: یشوع ( 

ولما رجم بنو إسرائیل من ارتكبـوا الخطیئـة وأحرقـوهم بالنـار عفـا الـرب عـنهم وأقـدرهم 
 حیـث َوعندما تم القـضاء علـى جـیش عـاي فـي الـصحراء" َعلى هزیمة أهل مدینة عاي 
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َتعقبوا الإسرائیلیین وفنوا جمـیعهم بحـد الـسیف ، رجـع المحـاربون الإسـرائیلیون إلـى عـاي 
وقتلوا كل من فیها فكان جمیع من قتل في ذلـك الیـوم مـن رجـال ونـساء اثنـي عـشر ألفـا 

َّوهكـذا أحـرق یـشوع عـاي وحولهـا إلـى تـل خـراب أبـدي إلـى هـذا .. َوهم جمیع أهل عاي  َ
   ) ٨: یشوع " ( الیوم 

 

واســتطاع یـــشوع بمــساعدة الـــرب أن یــستولي علـــى كــل أرض كنعـــان وأن یبیــد أهلهـــا 
  .ویحرق مدنها وبهذا تحقق الوعد الإلهي لبني إسرائیل 

وهكـذا وهـب الـرب إسـرائیل جمیـع الأراضـي التـي حلـف أن یعطیهـا لآبـائهم فورثوهــا " 
كــل ناحیــة كمــا أقــسم للآبــائهم ، ولــم یــستطع أحــد مــن وأقــاموا فیهــا ، فــأراحهم الــرب مــن 

فتحقـق كـل مـا وعـد الـرب بـه جمیع أعدائهم أن یقـاوموا ، بـل أسـلمهم الـرب لهـم جمیعـا 
   )٢١: یشوع  " ( بني إسرائیل من وعود صالحة

وبهذا تم الوعد ولم یعد هناك وعود إلهیة أخرى لبني إسرائیل ، لـم یبـق إلا أن یـشكر 
ب علــى وقوفــه معهــم ضــد أعــدائهم ومباركتــه لهــم وألا یعــصوه حتــى لا بنــو إســرائیل الــر

  .تحل بهم لعناته التي هددهم بها 
وعبــد الإســرائیلیون الــرب طــوال حیــاة یــشوع ، وفــي أثنــاء أیــام الــشیوخ الــذین عمــروا " 

  "طویلا بعد یشوع ممن شهدوا كل معاملة الرب التي أجراها مع إسرائیل 
   )٢٤: یشوع  (                                                             

لكـــن هیهـــات أن یـــداوم بنـــو إســـرائیل علـــى الطاعـــة إنهـــم جبلـــوا علـــى المعـــصیة ولقـــد 
  .راضهم على الرب وعصیانهم لأوامرهضاق كل أنبیائهم بهم ذرعا بسبب فسادهم و اعت
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ه مع آبائهم لـم یفـوا هـم بوعـدهم مـع الـرب وراحـوا كالعـادة وبعد أن أوفى االله لهم بوعد
فاشــتد غــضب الــرب علــیهم وأســلمهم لأعــدائهم فــانهزموا واعتــراهم ضــیق ! یعبــدون غیــره 

  .شدید 
ِْواقترف بنو إسرائیل الشر فـي عینـي الـرب وعبـدوا البعلـیم ، ونبـذوا الـرب إلـه آبـائهم "  َ

أخـرى مـن أوثـان الـشعوب المحیطـة بهـم الذي أخرجهم من دیار مصر وغـووا وراء آلهـة 
ُوتركــــوا الــــرب وعبــــدوا البعــــل وعــــشتاروث . ، وســــجدوا لهــــا ، فأغــــاظوا الــــرب  َ ْ َ فاحتــــدم . َْ

وأسـلمهم إلـى أعـدائهم . غضب الرب علـى إسـرائیل وتـركهم تحـت رحمـة النـاهبین الغـزاة 
وحیثمــــا خرجــــوا لخــــوض الحــــرب كــــان الــــرب . المحیطــــین بهــــم فعجــــزوا عــــن مقــــاومتهم 

  " َّدهم فینكسرون ، تماما كما سبق وحذرهم فاعتراهم ضیق عظیم جدا ضَ
   )٢: القضاة ( 

 إسـرائیل ، یقتـرف بنـو التوراتیـة علـى هـذا المنـوال ولا تكـاد تخـرج عنـه اوتستمر الدرام
 یـنعم الــرب علـیهم بالنـصر ، فیــسلط الـرب علـیهم مــن یـسومهم سـوء العــذاب بعـدمالـشر ا

  .وهكذا دوالیك لبثون أن یعودوا للفساد فیعود الرب للعقاب لا یثم عنهم عفو الرب یثم 

ُارتكـب بنــو إســرائیل الــشر فــي عینــي الـرب ونــسوا إلههــم وعبــدوا البعلــیم وعــشتاروث "  َ ْ َ َِ ْ
فاحتدم غضب الرب علیهم ، فسلط علیهم كوشان رشـعتایم ملـك أرام النهـرین ، فاسـتعبد 

  .كوشان رشعتایم بني إسرائیل ثماني سنوات 

َتغاث بنــو إســرائیل بــالرب فأقــام لهــم مخلــصا أنقــذهم هــو عثنیئیــل بــن قنــاز أخــو واســ ْ ِْ ُ
َوحـــین خـــرج لمحاربـــة . ّكالــب الأصـــغر فحـــل علیــه روح الـــرب وصـــار قاضـــیا لإســرائیل  َ

  .كوشان رشعتایم ملك أرام تغلب علیه ، وأظفره الرب به 
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ْوعــم الــسلام الــبلاد حقبــة أربعــین ســنة ، إلــى أن مــات  عثنیئیــ ِ ِْ فعــاد بنــو . َل بــن قنــاز ُ
ْإسرائیل یقترفون الشر في عیني الرب فسلط علـیهم الـرب عجلـون ملـك مـوآب عقابـا لهـم  ِ
َّعلــى شـــرهم فألـــب علـــیهم بنــي عمـــون وعمـــالیق ، وهـــاجمهم واحتــل أریحـــا مدینـــة النخـــل  َ َ َُّ َّ
واستعبد عجلون ملك موآب بني إسرائیل ثماني عـشرة سـنة فاسـتغاث بنـو إسـرائیل بـالرب 

وهـاجموا المـوآبین وقتلـوا مـنهم نحـو عـشرة .. فأرسل لهـم منقـذا إهـود بـن جیـرا البنیـامیني 
َّآلاف من المحاربین الأشداء فـي ذلـك الیـوم خـضع الموآبیـون لبنـي إسـرائیل وعـم الـسلام 

  ..البلاد ثمانین سنة 

وبعــد مــوت إهــود عــاد بنــو إســرائیل یرتكبــون الــشر فــي عینــي الــرب فأخــضعهم الــرب 
   )٣،٤: القضاة .. " (  ملك كنعان لیابین

 

ولم تتوقف الحـرب بـین بنـي إسـرائیل وبـین الفلـسطینیین أصـحاب أرض كنعـان الـذین 
ن بنـــي إســرائیل مـــن احـــتلال أرضــهم ، ومـــع ظهـــور داود َّن مكـــأعــاقبهم الـــرب لأثمهـــم بــ

 فقـد اسـتطاع داود أن الرجحـان ؛آخـر فبـدأت كفـة بنـي إسـرائیل فـي تأخـذ الحـرب منحـى 
  .وهاك مشهد قتله یقتل جلیات جبار الفلسطینیین 

ْقــال داود لجلیـــات  جبـــار الفلـــسطینیین وكـــان عملاقـــا یـــصل طولـــه إلـــى ثلاثـــة أمتـــار  ُ
الیــوم یوقعــك الــرب فــي یــدي فأقتلــك وأقطــع رأســك وأقــدم جثــث " ُوكــان داود بعــد صــغیرا 

امــا لطیـــور الــسماء وحیوانـــات الأرض ، فـــتعلم جــیش الفلـــسطینیین هــذا الیـــوم لتكـــون طع
ُالمـــسكونة كلهـــا أن هنـــاك إلهـــا فـــي إســـرائیل  وتـــدرك الجمـــوع المحتـــشدة هنـــا أنـــه لـــیس . َ

ِّبــسیف ولا بــرمح یخلــص الــرب ، لأن الحــرب للــرب وهــو ینــصرنا علــیكم  َ ُ ُ وعنــدما شــاهد " ِ
ُّداود الفلــسطیني یهــب متقــدما نحــوه ، أســرع للقائــه  ُ َ  بمقلاعــه ورمــاه ، فأصــاب َّومــد یــده. َّ

ْجبهة الفلسطیني فغاص الحجر في جبهته وسقط جلیات على وجهه إلى الأرض  ُ.  
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وٕاذ لـم یكـن بیـده سـیف .  والحجـر وقتلـه وهكذا قضى داود على الفلـسطیني بـالمقلاع
َّفلمـا رأى جبـارهم قـد . ركض نحو جلیات واخترط سیفه من غمده وقتلـه وقطـع بـه رأسـه 

   )١٧:  صموئیل الأول " (ُِقتل هربوا 
حــاول لــذا شــاول یمــتلأ حقــدا علیــه  الملــك یبــدأ قلــب ، وویبــدأ نجــم داود فــي البــزوغ 

  )١(عفو داود عنه یأكثر من مرة قتله ولكنه في كل مرة كان یفشل و
                                                

وشرع شاول منذ ذلك الیوم " وٕالیك بعض صور الصراع الذي دار بین شاول وداود كما جاءت في التوراة ) ١(
َِوح الرديء شاول من قبل الرب ، فصاعدا یراقب داود بعین ممتلئة بالغیرة وحدث في الیوم التالي أن هاجم الر

وكـان فـي یـد شـاول رمـح ، ، فبدأ یهذي جنون في وسـط البیـت ، وبینمـا كـان داود یعـزف كعادتـه فـي كـل یـوم 
ِّسأســمر داود إلــى الحــائط فــراغ داود مــن أمامــه مــرتین وصــار شــاول : " فأشــرع شــاول الــرمح وقــال فــي نفــسه 

   )١٨: صموئیل  ( "یخشى داود لأن رب كان معه وقد فارق شاول 
وحاول شاول أن یـستعدي الفلـسطینیین علـى داود فیـسعون لقتلـه فرغـب شـاول داود فـي مـصاهرته وجعـل مهـر 

َفراقه الأمـر ، ولاسـیما فكـرة . أبلغ عبید شاول داود بمطلب الملك . " ابنته أن یقتل داود مئة من الفلسطینیین  ََ
ة له انطلق مع رجاله وقتل مئتي رجل من الفلسطینیین ، وأتى وقبل أن تنتهي  المهلة المعطا. مصاهرة الملك 

ِبغلفهم وقدمها كاملة لتكون مهرا لمصاهرة الملـك فزوجـه شـاول عنئـذ مـن ابنتـه میكـال  َِّ َُ وأدرك شـاول یقینـا أن . ِ
" فتزایــد خــوف شــاول مــن داود ، وأصــبح عــدوه اللــدود طــوال حیاتــه . الــرب مــع داود ، وأن بنتــه میكــال تحبــه 

  )١٨: صموئیل (
ویحاول شاول قتل داود مرة ثانیة ویفشل وتساعد میكـال زوجهـا داود علـى الهـرب ، لكـن شـاول تعقبـه مـن بلـد 

  .لبلد فلجأ داود إلى السكن في أرض الفلسطینیین 
َفلألجأن إلى أرض . إن بقیت في أرض إسرائیل فإن شاول لابد أن یقتلني في یوم ما : " َّوحدث داود نفسه "  َْ َ

فارتحل داود والـست " الفلسطینیین فییأس شاول مني ویكف عن البحث عني في تخوم إسرائیل فأنجو من یده 
   = )٢٧: صموئیل " ( ّمئة رجل الذین معه إلى أخیش بن معوك ملك جت 

" شـور إلـى تخـوم مـصر   وبدأ داود ورجاله یشنون الغارات علـى سـكان الأرض الممتـدة مـن حـدود أ= 
واستولى على الغنم والبقر والحمیر والجمال والثیاب ، ثم . ان الأرض ، فلم یستبق نفسا واحدة وهاجم داود سك

علـى جنــوبي : " كــان یجیـب " أیــن أغـرت هـذه المـرة ؟ : " وعنــدما كـان أخـیش یـسأل داود . رجـع إلـى أخـیش 
أو امرأة على قید الحیـاة ولم یكن داود یستبقي رجلا " یهوذا وعلى جنوبي أرض الیرحمئیلیین وجنوبي القینیین 

o b e i k a n d l . c o m



   في التوراةبني إسرائیلقصة   ____________________________________ 

 - ٩٩ -
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طینیین ، ویختـار رؤسـاء أسـباط إسـرائیل دواد شـاول فـي حربـه مـع الفلـسالملـك ل تَقُْوی

  .ملكا علیهم 
إننــا لحمـــك : " وتوافــد جمیــع رؤســاء أســباط إســرائیل إلـــى داود فــي حبــرون قــائلین " 

وفي الأیام الغابرة عندما كان شاول ملكا علینا كنـت أنـت قائـدنا فـي المعـارك . وعظمك 
وفـــي حـــضور " .  حكمـــه أنـــت ترعـــى شـــعبي إســـرائیل وتتـــولى: " ، وقـــد قـــال الـــرب لـــك 

شیوخ إسرائیل في حبرون قطع الملـك داود معهـم عهـدا أمـام الـرب ، فنـصبوه ملكـا علـى 
   )٥: صموئیل الثاني " ( إسرائیل 

 

 فتطلـع إلـى مـا – ة كثیـر وهـي– االله علیه من نعم َّنَولكن داود التوراتي لم یقنع بما م
فـي إحـدى الأمــسیات نهـض داود مـن ســریره وأخـذ یتمــشى ف لـیس لـه ممــا فـي أیـدي غیــره

                                                                                                                        
" َلـئلا یــأتي جــت مــن یبلـغ أخــیش عمــا فعلــه داود هكـذا كــان داود یفعــل وال مــدة إقامتـه فــي بــلاد الفلــسطینیین 

  )٢٧: صموئیل (
فــي تلــك الأیــام حــشد الفلــسطینیون جیوشــهم لمحاربــة "  وخــرج داود لقتــال بنــي إســرائیل مــع الفلــسطینیین

: فأجابه داود " . لابد أن تنضم إلى الجیش أنت ورجالك لخوض الحرب : " الإسرائیلیین ، فقال أخیش لداود 
إذن أجعلـك حارسـي الشخـصي كـل : " فقال أخیش لـداود " . سترى بعینك ما یصنع عبدك داود في الحرب " 

   )٢٨: صموئیل " ( الأیام 
ألـیس .. قلـب علینـا لا تدعه یشترك معنـا فـي الحـرب لـئلا ین: " ولكن أقطاب الفلسطینیین قالوا لأخیش 

  "قتل شاول ألوفا ، وقتل داود عشرات الألوف ؟ : َّهذا هو داود الذي غنت له النساء راقصات قائلات 
أقسم لك بالرب أنك ستقیم ، ویسرني انضمامك إلى الجیش لأنني لم : " فاستدعى أخیش داود وقال له 

فامـضي الآن بـسلام وعـد . سـاخطون علیـك ّأجد فیك علة منذ أن جئـت إلـي حتـى الیـوم غیـر أن قـادة جیـشي 
َمـاذا جنیـت ، وأي علـة وجـدت : " فقـال داود " . إلى موضعك ولا تقتـرف مـا یـسيء إلـى أقطـاب الفلـسطینیین 

: " فقـال أخـیش " ُفي عبدك منذ أن مثلت أمامك إلى الیوم حتى لا أشترك في محاربـة أعـداء سـیدي الملـك ؟ 
  )٢٩: صموئیل " ( االله إني واثق أنك صالح في عیني كملاك 
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فأرســـل داود مـــن یتحـــرى . َّعلــى ســـطح قـــصره ، فـــشاهد امـــرأة ذات جمــال أخـــاذ تـــستحم 
ِّهــــذه بثــــشبع بنـــــت ألیعــــام زوجــــة أُوریـــــا الحثــــي ، فبعـــــث داود : " عنهــــا فأبلغــــه أحـــــدهم  ِّ ِ َ ََ ْ

ا ، ثــم رجعــت إلــى فأقبلــت إلیــه وضــاجعها إذ كانــت قــد تطهــرت مــن طمثهــ. یــستدعیها 
َّأرسـل إلـي : " وحملت المرأة فأرسلت تبلغ داود بذلك فوجـه داود إلـى یـوآب قـائلا . بیتها 

ِّأُوریـا الحثــي   ِّ وفــي الـصباح كتــب " .. قـال داود لأوریــا امكـث هنــا الیـوم وغــدا أطلقـك .. ِ
ط اجعلـــوا أوریـــا فـــي الخطـــو: داود رســالة إلـــى یـــوآب ، بعـــث بهـــا مـــع أوریــا ، جـــاء فیهـــا 

َّفعــین یــوآب " . الأولــى حیــث ینــشب القتــال الــشرس ، ثــم تراجعــوا مــن ورائــه لیلقــى حتفــه 
أوریا في أثنـاء محاصـرة المدینـة ، فـي أشـد جبهـات القتـال ضـراوة ، حیـث احتـشد أبطـال 

فانـــدفع رجـــال المدینـــة لمحاربـــة یـــوآب فمـــات بعـــض رجـــال داود ومـــنهم أُوریـــا . الأعـــداء 
ِّالحثي  ِّ  زوجة أوریـا أن زوجهـا قـد قتـل ناحـت علیـه وحـین انقـضت فتـرة وعندما علمت.. ِ

الحــداد ، أرســل داود وأحــضرها إلــى القــصر وتزوجهــا وولــدت لــه ابنــا ولكــن الــرب اســتاء 
   )١١: صموئیل الثاني  " ( من هذا الأمر الذي ارتكبه داود  

 
لـــن یفـــارق الـــسیف " وینـــذره بالعقـــاب بـــسبب فعلتـــه هـــذه ، ویغـــضب الـــرب علـــى داود 

ِّبیتـــك إلـــى الأبـــد ، لأنـــك احتقرتنـــي واغتـــصبت امـــرأة أُوریـــا الحثـــي  ِّ هـــذا مـــا : واســـتطرد . ِ
ســـأثیر علیـــك مـــن أهـــل بیتـــك مـــن ینـــزل بـــك البلایـــا ، وآخـــذ نـــساءك أمـــام : یقولـــه الـــرب 

ئتــك فــي یأنــت ارتكبــت خط. عینیــك وأعطــیهن لقریبــك ، فیــضاجعهن فــي وضــح النهــار 
  "ل هذا الأمر على مرأى جمیع بني إسرائیل ِّالسر ن وأنا أفع

  ) ١٢: صموئیل الثاني  (                                                    
ثـــم توجـــه داود إلـــى بثـــشبع " ویمـــوت الولـــد الـــذي حملـــت بـــه بثـــشبع ســـفاحا مـــن داود 

  " وواساها وضاجعها ، فولدت له ابنا دعاه سلیمان وأحب الرب الولد 
   )١٢: صموئیل الثاني (                                                     
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ودخـــل " ویتــآمر أبـــشالوم علـــى أبیـــه داود ویـــستولي علــى ملكـــه ویـــضاجع نـــساء أبیـــه 
   )١٦: صموئیل الثاني " ( مضاجعة محظیات أبیه على مرأى جمیع الإسرائیلیین ل

بهزیمــة " الوم وانتهــت المعركــة حــارب ابنــه أبــشیواســتطاع داود أن یعیــد تــنظم قواتــه و
َجـــیش إســــرائیل أمـــام قــــوات داود ، وقتـــل مــــنهم عـــشرون ألفــــا فـــي مجــــزرة ذلـــك الیــــوم ،  ُِ
واتــسعت رقعــة القتــال وافترســت الغابــة مــن الجــیش أكثــر مــن الــذین افترســهم الــسیف فــي 

   )١٨: صموئیل الثاني " ( ذلك الیوم 
یـا ابنـي أبـشالوم ، یـا "  داود علـى ابنـه  أبشالوم ابـن داود ونـاحلَتُِوفي هذه المعركة ق

   )١٨: صموئیل الثاني "(آه یا ابني . لیتني مت عوضا عنك یا أبشالوم یا ابني 
 

 - بـإغواء مـن الـشیطان - داود قیـاموعاد الرب فاحتدم غـضبه علـى إسـرائیل بـسبب 
د إســـرائیل فـــأغرى داود وتـــآمر الـــشیطان ضـــ" بإحــصاء الـــشعب مـــن بئـــر ســـبع إلـــى دان 

ُّاذهبـوا وعـدوا الـشعب ، مـن : " بإحصاء الشعب فأمر داود یوآب ورؤساء إسـرائیل قـائلا  ِ
وٕاذ كــان هــذا الإحـــصاء .. َّبئــر ســبع إلــى دان ، وارفعــوا إلــي تقریـــریكم فــأعلم كــم عــدده 

   . )٢١: أخبار الأیام الأول " ( ممقوتا في عیني االله ، عاقب االله الإسرائیلیین 
" هو تفـشي الوبـاء ثلاثـة أیـام  عقوبات وكان العقاب الذي اختاره داود من بین ثلاثة 

َفأفــشى الــرب وبــأً فــي إســرائیل مــن الــصباح حتــى نهایــة ثلاثــة أیــام ، فمــات الــشعب مــن 
ِْفقـال داود للـرب عنـدما شـاهد المـلاك المهلـك .. دان إلـى بئـر سـبع سـبعون ألـف رجـل  ُ "

ّأمـا هــؤلاء الخــراف فمــاذا جنـوا ؟ لیحــل عقابــك علــي وعلــى أنـا هــو المخطــئ والمــذنب ، و َّ َ ِ
   )٢٤: صموئیل الثاني " (بیت أبي 

 

أنـا مـاض إلـى مـصیر : " وعندما أحس داود بدنو أجلـه أوصـى سـلیمان ابنـه قـائلا " 
بیله وأطـع فرائـضه سر فـي سـ. احفظ شرائع إلهك . كل أهل الأرض فتشجع وكن رجلا 
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ووصایاه وأحكامه وشهاداته كمـا هـي مدونـة فـي شـریعة موسـى لیحالفـك النجـاح فـي كـل 
   . )٢: ملوك الأول " ( ثم مات داود ودفن في أورشلیم .. ما تفعل وحیثما تتوجه 

 

اء وتــزوج ســلیمان ابنــة فرعــون ملــك مــصر وأحــضرها إلــى مدینــة داود ریثمــا یــتم بنــ" 
   )٣: ملوك الأول " ( قصره وبیت الرب والسور المحیط بأورشلیم 

 ، فموسـى قـد تـزوج مـن غیـر بنـي  الیهـود الذي یدعیهجنسينقاء الالوهذا یؤكد كذب 
  .إسرائیل وكذلك فعل كثیر من بني إسرائیل 

علــى جمیــع الممالــك الواقعــة مــا بــین نهــر الفــرات إلــى أرض " َّوامتــد ســلطان ســلیمان 
ووهـــب االله ســـلیمان حكمـــة وفهمـــا فـــائقین ، ورحابـــة .. نیین وحتـــى تخـــوم مـــصر الفلــسطی

صــدر غیــر متناهیــة وتفوقــت حكمــة ســلیمان علــى جمیــع أبنــاء المــشرق وكــل المــصریین 
   ) .٤: ملوك الأول " ( فكان أكثر حكمة من جمیع الناس 

 

ه بــدأ فـي بنــاء الهیكــل الـذي لــم یــستطع أن َّوبعـد أن وطــد سـلیمان ملكــه واســتقر حكمـ
أن أبـي داود لـم یـستطع أن یبنـي بیتـا لاسـم " یبنیه أبوه داود بسبب حروبه التي خاضـها 

َّالــرب إلهــه مــن جــراء الحــروب التــي خاضــها ، حتــى أظفــره الــرب بأعدائــه وأخــضعهم لــه 
ا أنــا قــد هــ.أمــا الآن وقــد أراحنــي الــرب مــن كــل جانــب ، فلــیس مــن ثــائر أو حادثــة شــر 

إن ابنــك الــذي یخلفــك : نویــت أن أبنــي بیتــا لاســم الــرب إلهــي كمــا قــال الــرب لــداود أبــي 
   )٥: ملوك الأول " ( على عرشك هو یبني بیتا لاسمي العظیم 

مــن  ) ١٨٣٣٠٠( َّوســخر الملــك ســلیمان مائــة وثلاثــة وثمــانین ألفــا وثلاثمائــة رجــل 
ثلاثـــون ألـــف رجـــل لإحـــضار : التـــالي أرجـــاء إســـرائیل لبنـــاء الهیكـــل وهـــم علـــى النحـــو 
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َّســـبعون ألفـــا مـــن حمـــالي الخـــشب وثمـــانون ألفـــا مـــن قـــاطعي " الخـــشب مـــن لبنـــان ، و 
" الحجارة في الجبل ، ما عدا ثلاثـة آلـف وثـلاث مئـة مـن المـشرفین علـى هـؤلاء العمـال 

   ) ٥: ملوك الأول ( 

أمــا مــا : " هیكــل قــائلا بــشأن ال" َّوبعــد أن أتــم ســلیمان بنــاء الهیكــل أوحــى الــرب إلیــه 
یتعلـــق بهـــذا الهیكـــل الـــذي شـــیدته ، إن ســـلكت فـــي فرائـــضي وطبقـــت أحكـــامي وأطعـــت 
وصایاي ، ومارستها فإنني أحقق وعودي التي وعـدت بهـا داود أبـاك وأقـیم وسـط شـعبي 

   ) ٦: ملوك الأول " ( إسرائیل ولا أتخلى عنه 

عامــا دعــاه قــصر غابــة وبنــى ســلیمان قــصره فــي ثلاثــة عــشر ســنة ، وشــید قــصرا " 
   ) ٧: ملوك الأول " ( لبنان 

وبعد أن جهز سلیمان الهیكل الرب وقصر الملك وأتـم زخرفتهمـا علـى الوجـه الأكمـل 
أخـــذ ســـلیمان مـــدخرات أبیـــه داود مـــن فـــضة وذهـــب وأوان ، التـــي " فـــي عـــشرین عامـــا 

   )٨: ملوك الأول (  "َّكرسها لهیكل الرب ، ووضعها في خزائن الهیكل 

 

جمــع ســلیمان جمیــع رؤســاء بنــي إســرائیل وكــل الأســباط والعــشائر فــي أورشــلیم ،  " 
وأخـل الكهنـة تـابوت عهـد .. لنقل تابوت عهد الرب من صهیون مدینة داود إلى الهیكل 

ولــم یكــن فــي التــابوت ســوى .. الــرب إلــى مكانــه فــي محــراب الهیكــل فــي قــدس الأقــداس 
ِي الحجــر اللــذین وضــعهما موســى فــي حوریــب حــین عاهــد الــرب أبنــاء إســرائیل بعــد لــوح ُ

خــروجهم مــن دیــار مــصر ومــا إن خــرج الكهنــة مــن قــدس الأقــداس حتــى مــلأ الــسحاب 
َّهیكل الرب فلم یـستطع الكهنـة القیـام بالخدمـة مـن جـراء الـسحاب ، لأن مجـد الـرب مـلأ 

   )٨: ملوك الأول " ( الهیكل 
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اســـتمع إلـــى ابتهـــال عبـــدك وشـــعبك إســـرائیل : " .. یمان للـــرب قـــائلا وأخــذ یبتهـــل ســـل
ُّالذین یصلون في هذا المكـان  َ َّإذا انهـزم شـعبك أمـام عـدوهم مـن جـراء خطیئـتهم ، ثـم .. ُ

ُّتابوا معترفین باسمك وصلوا متضرعین إلیك فـي هـذا الهیكـل فاسـتجب أنـت مـن الـسماء 
  .. " لى الأرض التي وهبتها لآبائهم واصفح عن خطیئة شعبك إسرائیل ، وأرجعهم إ

   )٨: ملوك الأول ( 

 

إن ســلكت أنــت أمــامي كمــا ســلك أبــوك داود بكمــال القلــب والاســتقامة وطبقــت كــل " 
ِّما أمرتك به ، وأطعت فرائـضي وأحكـامي ، فـإني أثبـت كرسـي ملكـك علـى إسـرائیل إلـى  ْ ِّ

لا ینقـــرض مـــن نـــسلك مـــن یملـــك علـــى عـــرش  " :الأبـــد ، كمـــا وعـــدت أبـــاك داود قـــائلا 
ِّإما إن انحـرفتم أنـتم أو أبنـاؤكم عـن اتبـاعي ، ولـم تطیعـوا وصـایاي وفرائـضي . إسرائیل 

ِ، فــإني أُبیــد إســرائیل عــن التــي ســننتها لكــم ، وغــویتم عابــدین آلهــة أخــرى وســجدتم لهــا 
َّوجــه الأرض التــي وهبتهــا لهـــم ، وأَنبــذ الهیكــل الــذي قدســـته لاســم ِ ي ، فیــصبح إســـرائیل ْ

ُْمثلا ومثار هزء لجمیع الأمم َ َویصبح هذا الهیكل عبـرة یثیـر عجـب كـل مـن یمـر بـه ،  . َ َ َ ِ
َفیـــصفر ویتـــساءل  ُ ْ فیـــأتیهم " لمـــاذا صـــنع الـــرب هكـــذا بهـــذه الأرض وبهـــذا الهیكـــل ؟ : " ََ

لهـة ّلأنهم تركوا الرب إلههم الذي أخـرج آبـاءهم مـن دیـار مـصر ، وتـشبثوا بآ: " الجواب 
َأخرى وسجدوا لها وعبدوها ، لذلك جلب الرب علیهم كل هذا البلاء  َ"  
   ) ٩: ملوك الأول  ( 

ذ والـــسؤال هنـــا مـــن المـــسئول عمـــا جـــرى لبنـــي إســـرائیل بعـــد ذلـــك مـــن هـــلاك ، ونبـــ
  ، واستهزاء جمیع الأمم بهم ؟للهیكل

هم ألــیس هــم أنفــسهم المــسئولون عــن كــل مــا جــرى ویجــري لهــم بــسب فــسادهم وارتكــاب
  الشر في عیني الرب ؟
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 

كـــل مــا رغـــب فیــه فــي أورشـــلیم وفــي لبنـــان وفــي جمیـــع " َّبعــد أن أتــم ســـلیمان بنــاء  
ـــــین والفـــــرزي◌ین و الحـــــویین . أرجـــــاء ســـــلطنته  ِّأمـــــا مـــــن تبقـــــى مـــــن الأمـــــوریین والحثی ِِّّ ِ ِ َِّّ ِّ ِ َ

ــــــى بینــــــي َ إســــــرائیل ، مــــــن ذراري الأمــــــم التــــــي عجــــــز َُوالیبوســــــیین الــــــذین لا ینتمــــــون إل َ
ِالإســرائیلیون عــن إفنــائهم ، فقــد فــرض علــیهم ســلیمان خدمــة التــسخیر كالعبیــد إلــى هــذا 

ًأمـا أبنــاء إسـرائیل فلــم یـسخر ســلیمان مـنهم أحــدا ، لأن مـنهم كــان یتـالف جنــوده . الیـوم  ِّ ُ
َِّ المـــوكلین علـــى ورجــال حاشـــیته وأمـــراؤه وضـــباطه قـــادة مركباتــه وفرســـانه ن وكـــان عـــدد َ ُ

َّالإشراف على خدمة العمال المسخرین لتنفیذ أعمال سـلیمان خمـس مئـة وخمـسین رجـلا  ُ ُ
   )٩:  ملوك الأول " ( 

ومــا صــنعه بغیــر بنــي جنــسه مــن الأمــم الأخــرى ، مــا الفــرق بــین مــا صــنعه ســلیمان 
  !!فرعون مصر الذي اضطهد غیر المصریین من بني إسرائیل ؟

 ترحمــوا علیــه –رائیل المــصریین علــى مــا فعلــوه بهــم مــن تــسخیر وكیــف یلــوم بنــو إســ
  !  بعدما صنع ملكهم سلیمان ذلك ؟–بعد ذلك 

العجیــب أن تــوراة الیهــود تقــول أن الإســرائیلیین عنــدما عجــزوا عــن إفنــاء غیــرهم مــن 
َّالأمــم الأخــرى ســخروهم ، أي أنــه كــان بــود الإســرائیلیین إفنــاء غیــرهم مــن الأمــم عنــدما 

وبعـد ذلـك یقولـون لـك أنهـم هـم ! َّمنهم لكنهم عندما عجزوا عن إفنـائهم سـخروهم تمكنوا 
  . وهذا قانون إلههم في الحرب ضحیة الأمم الأخرى

 

لــم تكــن الحــرب لــدى بنــي إســرائیل حربــا مقدســة لنــشر عبــادة االله الواحــد الأحــد ، ولا 
ال ، إنمـا كانـت حربـا تتریـة وحـشیة وهـاك تعـالیم نبــیهم لنـشر مبـادئ الحـق والخیـر والجمـ

  .صموئیل لملكهم شاول 
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   : )١(قال صموئیل لشاول " 
َأنا الـذي أرسـلني لأنـصبنك ملكـا علـى إسـرائیل ، فاسـمع الآن كـلام الـرب "  ِّ هـذا مـا . َ

إنـي مزمـع أن أعاقـب عمـالیق جـزاء مـا ارتكبـه فـي حـق الإسـرائیلیین : یقوله رب الجنـود 
فاذهــب الآن وهــاجم عمــالیق .  تــصدى لهــم فــي الطریــق عنــد خــروجهم مــن مــصر حــین

ُْولا تعـــف عـــن أحـــد مـــنهم بـــل اقـــتلهم جمیعـــا رجـــالا ونـــساء ، . ِواقـــض علـــى كـــل مالـــه  ْ ُ
ِوأطفالا ورضعا ، بقرا وغنما ، جمالا وحمیرا  َّ   . ) ١٥: صموئیل الأول (  "ُ

ریعة التــزم بهـا كــل ملــوك شــاول فحــسب بـل هــي شـ علـى ةقاصــرهــذه التعـالیم  تولیـس
َِّبعــد أن انتــصر علــى ربــة ٕ، والیــك مــا فعلــه داود ســلیمان بنــي إســرائیل فقــد رأینــا مــا فعلــه 

ُعـم◌ون واسـتولى علـى عاصـمة المملكـة  َ اسـتعبد أهلهـا وفـرض علـیهم العمـل بالمعــاول " َ
ُّمـــل جمیـــع أهـــل مــــدن العمـــونیین بمثـــل هــــذه اوع. والمناشـــیر والفـــؤوس وأفـــران الطــــوب  َ

   )١٢: صموئیل الثاني " ( معاملة ال
 

 مزواجـــا لدرجــة أنـــه كـــان تحتـــه ألــف امـــرأة مـــن مختلـــف - التـــواراتي -كــان ســـلیمان 
ِوأولــع ســـلیمان بنــساء غریبــات كثیـــرات ، فــضلا عــن ابنـــة فرعــون ، فتـــزوج " الجنــسیات  َ

َّنـــساء موآبیـــات وعمونیـــات وأَدومیـــات و صـــیدونیات وحثیـــ َّ َّ َِّّ ِ ِِ ِ ُِ ُ ُّ ات ، وكلهـــن مـــن أبنـــاء الأمـــم َ
لا تتزوجــوا مــنهم ولا هــم : " التــي نهــى الــرب بنــي إســرائیل عــن الــزواج مــنهن قــائلا لهــم 

ُمنكم ، لأنهم یغـوون قلـوبكم وراء آلهـتهم  ْ ولكـن سـلیمان التـصق بهـن لفـرط محبتـه لهـن " ُ
ِمحظیة ) ٣٠٠(زوجة ، وثلاث مئة ) ٧٠٠(فكانت له سبع مئة .  ْ   )١١:ملوك الأول" (َ

إذن لا كـلام یـسمع بعــد ذلـك عـن نقــاء عنـصر بنــي إسـرائیل بعـدما تــزوج موسـى مــن 
ٕصـــفورة وانجابـــه منهـــا " ِابنـــة كـــاهن مـــدیان  كـــاهن ( َِوقبـــل موســـى أن یقـــیم مـــع الرجـــل " ُّ

                                                
 كــان صـــموئیل هــو الـــزعیم الروحـــي لبنــي إســـرائیل فــي ذلـــك الوقـــت ، أمــا شـــاول مــسئول الـــشئون المدنیـــة )١(

  والإداریة والعسكریة
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ُّالذي زوجه من ابنته صفورة ) مِدیان  ) َومعنـاه غریـب ( ِفأنجبت لـه ابنـا دعـاه جرشـوم . َ
   )٢: الخروج " (  أرض غریبة ًكنت نزیلا في" إذ قال 

ِّكما تزوج داود من بثشبع بنت ألیعام زوجة أُوریا الحثي  ِّ ِ َ ََ ْ)١(  

وعنـــدما علمـــت زوجـــة أوریـــا أن زوجهـــا قـــد قتـــل ناحـــت علیـــه وحـــین انقـــضت فتـــرة " 
الحــداد ، أرســل داود وأحــضرها إلــى القــصر وتزوجهــا وولــدت لــه ابنــا ولكــن الــرب اســتاء 

   )١١: صموئیل الثاني  " ( كبه داود  من هذا الأمر الذي ارت

ثم توجه داود إلى بثـشبع وواسـاها وضـاجعها ، فولـدت لـه ابنـا دعـاه سـلیمان وأحـب " 
 )١٢: صموئیل الثاني " ( الولد الرب  

 

فــي زمــن " اســتطاعت الألــف امــرأة اللاتــي تــزوجهن ســلیمان مــن غیــر الإســرائیلیات 
یغوین قلبه وراء آلهة أخرى ، فلـم یكـن قلبـه مـستقیما مـع الـرب إلهـه كقلـب شیخوخته أن 

ــــه ومــــا لبــــث أن عبــــد عــــشتاروث آلهــــة الــــصیدونیین ، وملكــــوم إلــــه العمــــونیین  ُّداود أبی َ ُ ْ َ ِّ ُ ِّ
البغــیض ، وارتكــب الــشر فــي عــین الــرب ، ولــم یتبــع ســبل الــرب بكمــال كمــا فعــل أبــوه 

َرتفعـا لكمـوش إلـه المـوآبیین الفاسـق ، ولمولـك إلـه وأقام على تل شرقي أورشـلیم م. داود  ُ ُ ُِ َ ِ
ُّبنـــي عمـــون البغـــیض  ِوشـــید مرتفعـــات لجمیـــع نـــسائه الغریبـــات ، اللـــواتي رحـــن یوقـــدن . َ َ

   ) .١١: ملوك الأول " ( البخور ویقربن المحرقات لآلهتهن 

                                                
 الحقیقة أني لم أقف على أصل بثشبع هل هي من بني إسرائیل أم من سواهم مـن الأمـم إنمـا مـن المؤكـد )١(

ِّأن زوجها الأول  أُوریا الحث ِّي لیس من بني إسرائیل فهو من الحثیین ، فإن كانت بثشبع من بني إسرائیل ِ
 وهــو ممنـوع وفقــا لــشریعتهم والتــي كثیــرا مـا یخرجــون علیهــا فیتزوجــون مــن -فكیـف تتــزوج بغیــر إســرائیلي 

 !ٕ وان كانت غیر إسرائیلیة فكیف یتزوجها داود ؟–غیر بني إسرائیل 
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كثــر وســخر لبنائــه أ" الهیكــل " ســلیمان الــذي بنــى بیــت االله الوحیــد ! هــل یعقــل هــذا ؟
وانفــق علیــه مــا إن أنفــق علــى جمیــع ، مــن مائــة وثلاثــة وثمــانین ألفــا مــن بنــي إســرائیل 
، عـشتاروث ، وملكـوم ، وكمـوش: صنام البشر ما بقي فقیر على وجه البسیطة یعبد الأ

  !!       ومولك من دون االله 

جمیـــع "  ســـلیمان الـــذي وصـــلت مملكـــة إســـرائیل فـــي عهـــده إلـــى أقـــصى امتـــداد لهـــا 
یعبـد . " ك الواقعة ما بین نهـر الفـرات إلـى أرض الفلـسطینیین وحتـى تخـوم مـصر الممال

  !!آلهة هذه البلاد ویكفر بإلهه الذي ساعده على امتلاكها 
الحكمــة والفهــم یعبــد الأصــنام التــي لا تــسمع ولا تبــصر ولا الــرب سـلیمان الــذي وهبــه 

حابـة صـدر غیـر متناهیـة ووهـب االله سـلیمان حكمـة وفهمـا فـائقین ، ور" تغني عنه شـیئا 
وتفوقت حكمة سلیمان على جمیع أبناء المـشرق وكـل المـصریین فكـان أكثـر حكمـة مـن 

   ) .٤: ملوك الأول " ( جمیع الناس 

 

لهـــــذا قـــــال االله " وكـــــان أن غـــــضب الـــــرب علـــــى ســـــلیمان بـــــسبب عبادتـــــه للأصـــــنام 
 فرائـضي التـي أوصـیتك بهـا ، لأنك انحرفت عني ونكثت عهـدي ، ولـم تطـع: " لسلیمان

   )١١: ملوك الأول " ( فإني حتما أمزق أوصال مملكتك ، وأعطیها لأحد عبیدك 

 

 إسـرائیل أمـر الحكـم بیـنهم وینقـسمون شـیعا كـل فریـق بمـا سـلیمان وینـازع بنـوویموت 
رب سـلط االله علـیهم مـن وبسبب عنادهم ، وكفرهم ، وعـصیانهم أوامـر الـ. لدیهم فرحون 

  .ینتقم منهم 

إن شــعب إســرائیل شــعب عنیــد كعجلــة جامحــة ، فكیــف یرعــاهم الــرب كحمــل فــي " 
  .مرج رحب ؟ إن أفرایم مكبل بعبادة الأصنام ، فاتركوه وحیدا 
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وحالمـــا ینـــضب خمـــرهم ینغمـــسون فـــي فـــسادهم مفـــضلین العـــار علـــى الـــشرف ، قـــد 
َ ذبائحهم الوثنیة العار ْصرتم الریح في أجنحتها ، وأنزلت بهم ُُ ُ.  

اســمعوا هــذا أیهــا الكهنــة وأنــصتوا یــا شــعب إســرائیل ـ وأصــغوا یــا أهــل بیــت الملــك ، 
... ٌلأن القــضاء حــال بكــم إذ كنــتم فخــا فــي المــصفاة وشــبكة منــصوبة علــى جبــل تــابور 

 أســـباط إســـرائیل أظهـــرت مـــا هـــو أرض أفـــرایم ستـــصبح خرابـــا فـــي یـــوم القـــضاء ، وبـــین
  .یقین

َصـــار رؤســـاء یهـــوذا متعـــدین كالـــذین ینقلـــون تخـــوم الأرض لیـــسلبوا ســـواهم لهـــذا قـــد  ُ ُ َِّ َ ُ
سأصـب علــیهم ســخطي كالمـاء لقــد لحــق الـضیق بإســرائیل ، وســحقه القـضاء لأنــه وطــد 
ِّالعزم علـى الغوایـة وراء الأوثـان لهـذا سـأكون كالعـث لإسـرائیل وكالـسوس النـاخر لـشعب  ُ

ــــاء یهــــوذا أفتــــرس إنــــي ســــأكون كالأســــد المف... یهــــوذا  ــــشبل لأبن تــــرس لإســــرائیل ، وكال
   )٥ ، ٤: هوشع "  ( ِأخطف ولا من منقذ . وأمضي 

ویعــــاقبهم االله علــــى فــــسادهم ، ورفــــضهم التوبــــة إلــــى االله فیرســــل ملــــك أشــــور علــــیهم 
  .ویعمل فیهم السیف ومن بقي حیا سباه إلى مملكة أشور 

لــى مــصر بــل یــصبح أشــور ملكــا رفــضوا أن یتحولــوا إلــى تــائبین لــذلك لــن یرجعــوا إ" 
ْعلیهم یهجم السیف على مدنهم ویلـتهم أرتـاج بواباتهـا ، ویهلكهـم لمـشوراتهم الخاطئـة قـد 
ِّوطــد شــعبي العــزم علــى الارتــداد عنــي لهــذا ولــو اســتعانوا بــالعلي فــإنهم لا یجــدون مــن 

   )١١: هوشع " ( یرفع النیر عنهم 

  .سامرة ومن فیها ه ویرسل إلیهم من یفتك بالدوینفذ الرب تهدی

وارتكـب الـشر فـي . ْاعتلى هوشع بن أَیلـة عـرش إسـرائیل فـي الـسامرة تـسع سـنوات " 
وزحـــف علیــــه . عینـــي الــــرب ، إلا أنـــه كــــان أفـــضل قلــــیلا مـــن أســــلافه ملـــوك إســــرائیل 

َشلمنأَسر ملك  ْ َ ْ   .فصار هوشع له تابعا یدفع له الجزیة . شور أَ
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َشــع ، الـــذي أرســل وفـــدا یــستغیث بـــسوا  ومــا لبـــث أن اكتــشف ملـــك آشــور خیانـــة هو َ ِ
ملــك مــصر ، ولــم یــؤد جزیــة لملــك أشــور كعهــده فــي كــل ســنة فقــبض علیــه ملــك أشــور 

َّوزجـــه موثقـــا فـــي الـــسجن  واجتـــاح ملـــك أشـــور أرض إســـرائیل وحاصـــر الـــسامرة ثـــلاث . َ
ســــنوات وفــــي الــــسنة التاســــعة مــــن حكــــم هوشــــع ســــقطت الــــسامرة ، فــــسبى ملــــك أشــــور 

  ..  أشور الإسرائیلیین إلى
وقــد حلــت هــذه النكبــة ببنــي إســرائیل لأنهــم أثمــوا فــي حــق الــرب إلههــم الــذي أخــرجهم 

وأقــاموا لأنفــسهم أنــصابا .. مــن دیــار مــصر مــن تحــت نیــر فرعــون وعبــدوا آلهــة أخــرى 
ــــدین .. وتماثیــــل لعــــشتاروث علــــى كــــل مرتفــــع  واقترفــــوا الموبقــــات لإغاظــــة الــــرب ، عاب

ولكـــنهم أصـــموا أذانهـــم وأغلظـــوا قلـــوبهم .. ب عنهـــا الأصـــنام التـــي حـــذرهم ونهـــاهم الـــر
كآبـــائهم الـــذین لـــم یثقـــوا بـــالرب إلههـــم وتنكـــروا لفرائـــضه وعهـــده الـــذي أبرمـــه مـــع آبـــائهم 

   .اطلة فأصبحوا هم أنفسهم باطلین وتجاهلوا تحذیراته ونواهیه لهم وضلوا وراء أصنام ب
ِبـــق ســـوى ســـبط فاحتــدم غـــضب الـــرب علـــى إســـرائیل ، وطـــرهم مــن حـــضرته ، ولـــم ی

ُولكـن حتـى سـبط یهـوذا لـم یحفـظ وصــایا الـرب إلهـه بـل نهـج فـي طـرق إســرائیل . یهـوذا  ُ
فنبـــذ الـــرب كـــل ذریـــة إســـرائیل وأذلهـــم وأســـلمهم لیـــد آســـریهم وطـــرهم مـــن . التـــي ســـلكتها 

ونقـل ملـك أشـور ..  الإسرائیلیون من أرضهم إلى أشور إلى هذا الیوم ىَبِسُفَ.. حضرته 
َّ وكوث وعوا وحماة وسفروایم ، وأسكنهم مـدن الـسامرة محـل بنـي إسـرائیل  أقواما من بابل

  ) ١٧:ملوك الثاني"(فستولوا على السامرة وأقاموا مدنها 
 

وبـــدلا مـــن اتعـــاظ بقیـــة مـــدن إســـرائیل بمـــا أحدثـــه ملـــك أشـــور بالـــسامرة وأهلهـــا راحـــوا 
ب إلى نبیهم میخـا أن أنـذر كـل مـن مملكـة یهـوذا فأوحى الریتمادون في غیهم وفسادهم 

  بخراب أورشلیم بسبب فساد شعب إسرائیل  )١(ومملكة إسرائیل 
                                                

مملكة یهوذا وعاصمتها : ده لسلیمان بأن مزق مملكته إلى مملكتین هما  بعد موت سلیمان نفذ الرب تهدی- 1
 .أورشلیم ، ومملكة إسرائیل وعاصمتها السامرة  
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اســتمعوا هــذا یــا رؤســاء بیــت یعقــوب وقــضاة شــعب إســرائیل الــذین یكرهــون العــدل " 
إذ یحكـــم رؤســـاءكم . الـــذین یبنـــون صـــهیون بالـــدم وأورشـــلیم بـــالظلم . ویحرفـــون الحـــق 
ََتهـــا یعلمـــون بـــالأجرة ویتعـــاطى أنبیـــاؤهم العرافـــة لقـــاء المـــال ، ومـــع ذلـــك بالرشـــوة ، وكهن ِّ

. ألــیس الــرب فــي وســطنا ؟ لــذلك لــن یــصیبنا مكــروه : یــدعون الاتكــال علــى االله قــائلین 
َّلهذا من جراء أعمالكم سـتحرث صـهیون كالحقـل وتـصبح أورشـلیم كومـة مـن الخرائـب ، 

   )٣: میخا " ( غاب وجبل الهیكل مرتفعا تنمو علیه أشجار ال

لأن منــسى ملــك یهــوذا اقتــرف جمیــع : " ثــم قــال الــرب علــى لــسان عبیــده الأنبیــاء " 
هــذه الموبقــات ، وارتكــب شــرورا أشــد مــن فظاعــة شــرور الأمــوریین الــذین كــانوا قبلـــه ، 

هـــا أنـــا : " وأضــل یهـــوذا فجعلـــه یــأثم بعبـــادة  أصـــنامه ، لــذلك یقـــول الـــرب إلــه إســـرائیل 
ُّوذا فــتطن أُذنــا كــل أورشــلیم ویهــًأجلــب شــرا علــى ِ َ وســأوقع علــى أورشــلیم .  مــن یــسمع بــه َ

وأمــسح أورشــلیم مــن الوجــود كمــا یمــسح . ِالعقــاب الــذي أوقعتــه بالــسامرة وبأخــآب ونــسله 
وأنبــذ بقیــة شــعبي وأســلمهم إلــى . الطبــق مــن بقایــا الطعــام ثــم یقلــب علــى وجهــه لیجــف 

َّ لأنهـــم ارتكبـــوا الـــشر فـــي عینـــي واثـــاروا أیـــدي أعـــدائهم فیـــصبحوا غنیمـــة وأســـرى لهـــم ،
وزاد منـــسى فـــسفك دم أبریـــاء . غـــضبي منـــذ خـــروج آبـــائهم مـــن مـــصر إلـــى هـــذا الیـــوم 

   )٢١: ملوك الثاني " ( كثیرین حتى ملأ أورشلیم من قصاها إلى أقصاها 
ونفــذ رب إســرائیل تهدیــده لــشعب إســرائیل ویهــوذا فبعــث علــیهم رجــلا ذا بــأس شــدید 

وفــي الیــوم الــسابع " م وأحــرق الهیكــل وقــصر الملــك وســائر بیــوت أورشــلیم فاحتــل أورشــلی
ــر ملـك بابــل ،  َمـن الـشهر الخــامس مـن الــسنة التاسـعة عــشرة مـن حكــم الملـك نبوخذناصَّ َْ َ ُ
َقدم نبوزرادان قائد الحرس الملكي من بابل إلى أورشلیم ن وأحرق الهیكـل وقـصر الملـك  ُ

ُلعظماء وهدمت جیـوش الكلـدانیین التـي تحـت إمـرة وسائر بیوت أورشلیم ، وكل منازل وا
ُرئــیس الحــرس الملكــي جمیــع أســوار أورشــلیم ، وســبى نبــوزرادان بقیــة الــشعب الــذي بقــي  َ
في المدینة ن والهاربین الذین لجأوا إلى ملك بابـل وسـواهم مـن الـسكان ولكنـه تـرك فیهـا 
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س الملكـي سـریا رئـیس وسـبى رئـیس الحـر.. فقراء الأرض المساكین لیزرعوهـا ویفلحوهـا 
ّالكهنـــة وصـــفنیا مـــساعده وحـــراس البـــاب الثلاثـــة وقـــبض علـــى خـــصي واحـــد مـــن أهـــل  ِ َ َّ
المدینة ، كان قائدا للجیش وعلى خمسة رجال من نـدماء الملـك الـذین تـم العثـور علـیهم 
فــي المدینــة وكاتــب قائــد الجــیش المــسئول عــن التجنیــد وســتین رجــلا مــن الفلاحــین أهــل 

ْهم نبـوزرادان رئـیس الحـرس إلـى ملــك بابـل المعـسكر فـي ربلـة فقـتلهم ملــك المدینـة واقتـاد َ ُِ ْ َ ُ
بابــل فــي ربلــة  فــي أرض حمــاة وهكــذا ســبي شــعب یهــوذا مــن أرضــه أمــا بقیــة الــشعب 

فهــب جمیـع الـشعب ، صــغیرهم .. الـذین تـركهم نبوخذناصـر ملــك بابـل فـي أرض یهـوذا 
  "  من انتقام الكلدانیین وكبیرهم ، ورؤساء الجیوش ، وهربوا إلى مصر خوفا

   ) ٢٥: ملوك الثاني ( 
وتـــصف لنـــا تـــوراة الیهـــود فـــي موضـــع آخـــر أســـباب الـــسبي البـــابلي فتـــذكر أن بنـــي 

َازدادوا تورطـــا فـــي خیانـــة الـــرب ، مقتـــرفین كـــل رجاســـات " إســـرائیل قبـــل الـــسبي البـــابلي  َ
َّالأمم ، حتى إنهم نجسوا بیت الرب الذي قدسه في أورشلیم  َّ.  

 الـــرب إلـــه آبــائهم إلـــیهم رســـلا بــصورة متوالیـــة محـــذرا إیــاهم لأنـــه أشـــفق علـــى وأرســل
  .شعبه وعلى مسكنه  

فكــانوا یهــزأون برســل االله ، ورفــضوا كلامــه واســتهانوا بأنبیائــه ، حتــى ثــار الــرب علــى 
ْفأرســل إلــیهم ملــك الكلــدانیین فقتــل نخبــتهم بالــسیف فــي عقـــر .شــعبه وامتنــع كــل شــفاء  ُ ََ ْ ُ

س ، ولــم یـرحم الــرب فتــى أو عـذراء أو شــیخا أو أشــیب بـل أســلمهم جمیعــا الهیكـل المقــد
لید الكلدانیین الذین استولوا على آنیة بیت االله كبیرهـا وصـغیرها ، وخـزائن قادتـه ونقلوهـا 

  .كلها إلى بابل 

وأحرقـــوا الهیكـــل وهـــدموا ســـور أورشـــلیم وأشـــعلوا النـــار فـــي جمیـــع قـــصورها ، ودمـــروا  
  .تحفها الثمینة 
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ر الـذین نجـوا مـن الـسیف إلـى بابـل فأصـبحوا عبیـدا لـه ولأبنائـه إلـى وسب ى نبوخذناصَّ
   )٣٦: أخبار الأیام الثاني " ( أن قامت ملكة فارس 

ِهــذا مــا یقولــه الــرب القــدیر ، اقــضوا بالعــدل ولیبــد كــل مــنكم : " قــال الــرب لزكریــا "  ُْْ
غریــب والمـــسكین ولا یـــضمر ولا تجـــورا علـــى الأرملــة والیتـــیم وال. إحــسانا ورحمـــة لأخیــه 

ولكنهم أبوا أن یصغوا ، واعتصموا بعنـادهم غیـر عـابئین ، . أحدكم شرا في قلبه لأخیه 
َّوقـسُّوا قلـوبهم كالـصوان لـئلا یـسمعوا الـشریعة التـي أرسـلها . وأصموا آذانهم لئلا یسمعوا 

لقـدیر فانصب غضب عظیم من لـدن الـرب ا. الرب القدیر بروحه على أنبیائه السابقین 
فبـــددتهم . وكمـــا نادیـــت فلـــم یـــسمعوا فـــإني أنـــا أیـــضا لا أســـمع ، یقـــول الـــرب القـــدیر . 

بالزوبعــة بــین الأمــم التــي لــم یعرفوهــا مــن قبــل فــصارت الأرض التــي نفــوا منهــا خرابــا لا 
   )    ٧: زكریا " ( یجتازها ذاهب أو راجع ، وأضحت الأرض المبهجة قفرا 

 

االله عــنهم وأعــادهم إلــى أورشــلیم لعلهــم یــشكرون نعــم االله علــیهم ولا یعــودون ثــم عفــا 
  .إلى نبذ شریعته وحربه مرة ثانیة 

َّوفي السنة الأولى لحكم قورش ملك فارس ، وتتمیما لكـلام الـرب بفـم إرمیـا ، حـرك " 
هــذا مــا یقولــه قــورش ملــك " الــرب قلــب قــورش فــأطلق نــداء فــي كــل أنحــاء مملكتــه قــائلا 

الرب إلـه الـسماء وهبنـي جمیـع ممالـك الأرض ، وأمرنـي أن أبنـي لـه هـیكلا فـي : س فار
أورشلیم التي في یهوذا ، وعلى كـل واحـد مـن شـعب الـرب أن یرجـع إلـى هنـاك ، ولـیكن 

   )٣٦: أخبار الأیام الثاني " ( الرب معكم 

ا یرتكبـون لكن بني إسرائیل ما شكروا نعم االله علیهم بل لمـا عـادوا إلـى أورشـلیم عـادو
نفس المعاصي ویتعرضون لنفس المـشكلات التـي تعرضـوا لهـا سـابقا فقـد أهملـوا العبـادة 

  .وظلم الواحد منهم قریبه 
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وحـین ... ِّوارتفع صراخ الـشعب ونـسائهم احتجاجـا علـى إخـوتهم الیهـود المـستغلین " 
سـمعت صــراخ شـكواهم وكلامهــم غـضبت جــدا وبعـد أن تــدبرت الأمـر فــي نفـسي عنفــت 

ثــم عقــدت اجتماعــا عظیمــا " إنكــم تأخــذون الربــا مــن إخــوانكم : " شــراف والــولاة قــائلا الأ
إننــا بحـسب طاقتنـا افتـدینا بــالأموال إخوتنـا الیهـود الـذین بیعــوا : " لمقاضـاتهم وقلـت لهـم 

فــسكتوا ولــم یجــدوا " للأمــم ، وهــا أنــتم تبیعــون إخــوتكم لهــم ، وهــم یعــودون فیبیعــونهم لنــا 
   )٥: نحیما " ( جوابا 

  :وتلخص توراة الیهود قصة شعب إسرائیل عبر تاریخه 

یا ابـن آدم ، عنـدما أقـام شـعب إسـرائیل "  بكلمته قائلا – إي حزقیال –َّوأوحى إلي " 
  .في أرضهم نجسوها بطرقهم الشریرة وتصرفاتهم 

َّكانت طریقهم أمامي نجسة كنجاسة الطامث فسكبت غـضبي علـیهم جـراء مـا سـفكوا 
الأرض التــي نجــسوها بأصــنامهم ففــرقتهم بــین الأمــم وشــتتهم فــي البلــدان ، مــن دم علــى 

  .ودنتهم بمقتضى طریقهم وتصرفاتهم 

هـؤلاء : َّوحین استقروا بین الأمم التـي تفرقـوا بینهـا دنـسوا اسـمي القـدوس إذ قیـل لهـم 
  .شعب الرب وقد طردوا من أرضه 

  .ي تفرقوا بینها فغرت على اسمي الذي نجسه شعب إسرائیل بین الأمم الت

یــا شـــعب ) عظـــائم (لـــیس لأجلكــم أنــا موشـــك أن أعمــل : لــذلك قــل لـــشعب إســرائیل 
إسرائیل ، بل غیرة على اسمي الذي دنستموه بین الأمم التـي تفـرقتم بینهـا فأقـدس اسـمي 
العظــیم الــذي صــار بــسببكم منجــسا بــین الأمــم التــي تفــرقتم بینهــا فتــدرك الأمــم أنــي أنــا 

یكم أمــــام أعییــــنهم یقــــول الــــسید الــــرب إذ آخــــذكم مــــن بــــین الأمــــم الــــرب حــــین أتقــــدس فــــ
وأجمعكــم مــن كــل البلــدان وأحــضركم إلــى أرضــكم وأرش علــیكم مــاء نقیــا فتطهــرون مــن 

o b e i k a n d l . c o m



   في التوراةبني إسرائیلقصة   ____________________________________ 

 - ١١٥ -

ولهذا اعلموا أنه لـیس مـن أجلكـم أنـا أفعـل هـذا ، یقـول ... كل نجاساتكم ومن أصنامكم 
   )٣٦: حزقیال ( " السید الرب فاخجلوا واخزوا من طرقكم یا شعب إسرائیل 

 لبني إسرائیل ویعیدهم بعـد الـسبي البـابلي إلـى – الذي لا یستحقوه –ویفي االله بوعده 
أورشلیم لعلهم یتقون االله ولا یعودون إلى رجاساتهم مـرة أخـرى ولكـن هیهـات هیهـات فمـا 

  .إن استقروا في أورشلیم وأعادوا الهیكل حتى عادوا إلى سابق عهدهم 

ــــنقص فــــي الأمــــوال وطــــالبهم االله تعــــالى ــــم یتوبــــوا أنــــذرهم ب ــــة لیتــــوب علــــیهم فل  بالتوب
  .والأنفس والثمرات فلم یتوبوا ، وأخیرا ضربهم االله بالأوبئة 

وأفقـرتكم إلـى الخبـز فـي ! قد جعلت الجوع یعم مدنكم ، فلم تتسخ أسـنانكم بالطعـام " 
ت عـنكم المطــر منعــ: َّكـل أمـاكن ســكناكم ، ولكـنكم لـم ترجعــوا إلـي تــائبین ، یقـول الـرب 

ولم یكن قد بقي للحـصاد سـوى ثلاثـة أشـهر ، وأمطـرت علـى مدینـة دون مدینـة ، وعلـى 
  :َّومع ذلك لم ترجعوا إلي تائبین ، یقول الرب .. حقل دون الآخر 

أرسلت الریاح اللافحة والیرقان لتجفف محاصیلكم وكـرومكم وأشـجار تیـنكم وزیتـونكم 
 التـــي أصـــبت بهـــا مـــصر ، وقـــضیت علـــى شـــبابكم أصـــبتكم بالأوبئـــة! َّومـــا رجعـــتم إلـــي 

َّبالــسیف وســبیت خیــولكم ، وجعلــت نــتن معــسكركم یــزكم أنــوفكم ولكــنكم لــم ترجعــوا إلــي  ْ َ
  :تائبین یقول الرب 

َدمرت بعض مـدنكم كمـا دمـر االله سـدوم وعمـورة فكـان مـن نجـا مـنكم كـشعلة منتـشلة  َ َّ
   )٤: عاموس " ( ّمن النار ولكنكم لم ترجعوا إلي تائبین 

ویستمر المسلـسل علـى هـذا المنـوال فـساد مـن بنـي إسـرائیل وعقـاب مـن االله ، وكثیـرة 
   .هي النصوص الناطقة بهذا 

ویقیم االله الدعوى على بني إسرائیل قبل معـاقبتهم ، ویلـزمهم الحجـة علـى اسـتحقاقهم 
  هذا العقاب جاعلا الجبال والأرض شاهدا على هذه المحاكمة 
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ُلــى شـكوى الـرب ، وأصـغي یــا أُسـس الأرض الثابتـة ، فـإن لــدى اسـتمعي یـا جبـال إ" 
  .الرب شكوى على شعبه وهو یحكم إسرائیل 

لقـد أخرجتـك مـن دیـار مـصر . بماذا أسأت إلیك یا شـعبي ، وبمـا ضـایقتك ؟ أجبنـي 
وافتـدیتك مــن بیـت العبودیــة ، وأرســلت أمامـك موســى وهـارون ومــریم اذكــر یـا شــعبي مــا 

واذكـر مـا أحـسنت بـه . ملك موآب ، وما أجابه به بلعـام بـن بعـور تآمر به علیك بالاق 
َإلیك في رحلتك من ش◌طیم إلى الجلجال لكي تدرك عدل الرب  ْ ِ ِّ ِ ِ"  

وبعــد أن عــدد االله نعمــه علــى بنــي إســرائیل یطلــب مــنهم فــي مقابــل ذلــك أن یتوخـــوا 
  العدل ، ویحبوا الرحمة ، ویتواضعوا لعظمة االله 

یها الإنسان ما هو صالح ، وما یبتغي منـك سـوى أن تتـوخى لقد أوضح لك الرب أ" 
  "العدل ، وتحب الرحمة ن وتسلك متواضعا مع إلهك ؟ 

ومـــع ذلـــك فـــإن كثیـــرا مـــن بنــــي إســـرائیل لـــم یـــستجیبوا لأوامـــر االله فـــسرقوا ، وطففــــوا 
لـذا اسـتحقوا عقـاب االله لهـم توعـدهم االله بخـراب بیـوتهم ، ... الموازین ، وكذبوا ، وغشوا 

  واحتقار الأمم لهم 

اســتمعوا یــا . ََُّصــوت الــرب ینــادي فــي أرجــاء المدینــة ومــن الحكمــة أن یتقــى اســمك " 
فــي بیــوت الأشــرار كنــوز مــسروقة ومــوازین مغــشوشة : أهــل المدینــة وأعــضاء مجلــسها 

فكیف أبرئ ذا المعاییر المغشوشة ، صـاحب كـیس المـوازین الناقـصة ؟ قـد امـتلأ أثریـاء 
ـــذلك شـــرعت فـــي المدینـــة ظلمـــا ،  ونطـــق ســـكانها بالكـــذب وألـــسنة الغـــش فـــي أفـــواههم ل

  .تدمیرك لأجعلك خرابا من أجل خطایاك 

ستأكلین ولا تشبعین ، ویظل جوفـك خاویـا ، ومـا تدخرینـه تعجـزین عـن الاحتفـاظ بـه 
ـــــه . تـــــزرعین ولا تحـــــصدین . لأنـــــي أدفعـــــه للـــــسیف  تعـــــصرین الزیتـــــون ولا تـــــدهني بزیت
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   في التوراةبني إسرائیلقصة   ____________________________________ 

 - ١١٧ -

ِبین من خمـره لأنـك قـد مارسـت فـرائض عمـري ، ونهجـت علـى وتعصرین العنب ولا تشر ِ
لـــــذلك أجعلـــــك خرابـــــا ، وشـــــعبك مثـــــار ســـــخریة ، . غــــرار أَخـــــآب ، وســـــلكت مـــــشوراتهم 

   )٦: میخا " ( وتقاسون من احتقار الأمم 

  

***  
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